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المقدمي 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليً) كثيرّاء أما بعد: 

فقد جاءت شريعة الإسلام كاملة وافية شاملة لجميع مناحي الحياة» وقد 
بمتطلبات البشر في كل عصر ومصر. 

وكل من يتفي ظلال الإسلام ويّدين بدينه يجد الراحة والطمأنينة» بل إن من 
لا يدينون بدين الإسلام يجدون في الإسلام كل ما يحتاجون فلا يُظلّمون ولا 
يُعتّدى عليهم» بل حقوقهم مضمونة يكفلها لهم الإسلام ما داموا قائمين با 
اتفقوا عليه مع المسلمين. 

وقد بذل الفقهاء جهودًا مباركة لاستيعاب المسائل التي جرت في عصرهم؛ 
فبينوا أحكامها حسب ما ظهر لهم. 

والحياة متجددة ويتجدد معها من القضايا والمسائل والنوازل ما يتطلب 
أحكامًاء وهذه مسؤولية أهل العلم في كل عصر. 

وقد كان من توفيق الله لنا أن أتممنا الموسوعة الفقهية» وهى (الفقه الميسر). 
وألحَ علينا الكثيرون أن نتبعهاء بنفس الأسلوبء ببيان لحكم بعض النوازل 
الفقهية والقضايا المعاصرة التى جدّت في الساحة العلمية» وبعد تفكير ومشاورة 
عقدنا العزم على إخراج أجزاء متممة تحمل اسم النوازل. 


الفقه الميسر 


لسلدشاة 


وهذا هو القسم الخاص بالعبادات نضعه بين أيدي القرّاءء وقد حرصنا على 
ذكر آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى» ومتى ظهر لنا ترجيح في تلك المسائل 
أبديناه» وقد يكون لغيرنا رأي يخالفه» ولا حرج في ذلك؛ فكل ينتهي إلى ما يراه 
لاسي| في هذه القضايا المتجددة التي يحتاج الحكم عليها إلى النظر لها من زوايا 
ا 
ولنا رجاء من كل من يطلع على هذه الموسوعة» أن يوافينا بها يراه من 
مسائل إضافية أو ملحوظات أو اقتراحات؛ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. 
نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد. 
المؤلمود 


د عاد د 


اللفوازل في العيادات بسح ليس 


أولا: نوازل الطهارة» وما يتعلق بها 


استعمال مياه الصرف الصحي ؛: 

لقد أصبحت مياه المجاري ني الوقت الحاضر تعالج عبر عمليات كيميائية 
عن طريق أجهزة متقدمة» وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل؛ 
بالتنقية» ثم التهوية» وقتل الجراثيم» والتعقيم» هذه هي المراحل التي تمر بها مياه 
المجاري لتنقيتها. 

وباستخدام هذه المراحل لا يبقى للنجاسة أي أثر من جهة اللون» ولا من 
جهة الطعمء ولا من جهة الرائحة» فهل نقول: إن هذه المياه بعد هذه المعالحة 
أصبحت طاهرة يجوز التطهر بها؟ 

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال 
تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه» أو زال تغيره بطول مُكْثِء أو تأثير الشمس 
ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل» وحيث 
إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة 
لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير. حيث يدك الكثير من 
الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كى) يشهد بذلك ويقرره الخبراء 
المختصون بذلك من لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. 

وبناءَ على ذلك فإننا نرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى 
خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح» ويجوز استع الها 


الفقه الميسر 


في إزالة الأحداث والأخباث. وتحصل الطهارة بها منهاء كى) يجوز شريها إِلّا إذا 
كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس» 
وتفاديًا للضرر لا لنجاسته'". 
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أثر الأسنان الصناعية على الوضوء: 

تعريفها: هي أسنان يحتاج إليها بعض الناس للاستعاضة عن الأسنان 
الطبيعية» وهي إما أن تكون متحركة» أي تخرج من الفمء وإما أن تكون ثابتة تحل 
حل ما تم نزعه من الأسنان. لكن هل تأخذ هذه الأسنان حكم الأسنان الطبيعية 
من حيث عدم نزعها عند الوضوء؟ 

الحواتت: تزكية الأستان أن الأستان المحاعية الا عب عن الإسان أن 
يزيلها إذا أراد الوضوء ويشبه هذا الخاتم» والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوءء بل 
الأفضل أن يحركه» لكن ليس عل سبيل الوجوب؛ لأن النبي يله كان يلبسه ولم 
يُنْقَل أنه كان ينزعه عند الوضوءء مع أنه قد يحجب الخاتم شيئًا من الماء» ولم يثبت 
أنه كان يحركه» فلم| لم يَرِدُْ ذلك دل على أن هذا يعفى عنه. 

ومثل ذلك أيضًا أن النبي طلله أمر عرفجة بن سعد عفلته أن يتخذ أنمًا من 
ذهب'". وهذا الأنف سيحجب شيئًا من مواضع الماء ولم يأمره ينه أن يزيل هذا 
الأنف عند الوضوء أو عند الغسل. 

ولذلك نقول: إن مثل هذه التركيبة وإن كانت متحركة قد يكون في خلعها 
شيء من المشقة فلا تنزع ولا تتحرك'". 
)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (5//ا١7).‏ 


.)1856( رواه أبوداود (5777)» والترمذي (17170). وصححه الالباني في الصحيحة (4 / 6 )رقم‎ )١( 


التوازل في العادااتة 7بب-ب ابم 8 للم 

طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية : 

تتعمد بعض النساء أن تضع على أظفارهن ما يسمى بطلاء الأظافر (المناكير 
والإكلادون)» وعذاعل مافنهمن فترويضيب مرا ضنجة لحغاذ' إلا أنه كلاق 
يؤثر على المرأة في عبادتها وبخاصة الصلاة التي هي أعظم الشعائر العملية؛ وذلك 
لأنه يبحجب وصول الماء إلى البشرة التي يجب استيعاب العضو فيها بالغسل. 

وهذا مما اتفق عليه أئمة المذاهب؛ حيث اتفقوا على أن من شروط صحة 
الوضوء إزالةَ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

وإن من العجب أن يفتي بعض الناس بأن استخدام هذه الأشياء لا يؤثر 
عر اوضر اح وار رن اي لا ري ا 0 
الحناء ليس لها جر م بخلاف هذه الأشياء الممتحدثة فإن لما جرمًا واضحاء وأما 
لي يي ا اا 
جرحه إن كان به جرح. لزمه إزالتها. 

وعلى ذلك نقول بأنه يحرم على المرأة أن تتخذ مثل هذه الأشياء وقت 
الوضوء أو وقت الغسل؛ لأن استيعاب العضو بالغسل واجب. 

فإذا توضّأت أو اغتسلت بعد إزالة هذه الأشياء فلها أن تضع هذه الأشياء؛ 
إذ لا ينتقض الوضوء بهاء ولكن عندما ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه 
فإنه يجب عليها قبل الشروع في الوضوء أو الغسل إزالةٌ هذه القشرة الرقيقة الناتجة 
عن هذا الطلاء؛ لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول اماء إلى الظفر'". 


.)١5٠ /5(- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  رحمه الله‎ )١( 


مث سسسب ب س سطس ططل ل م اله الميسر 

أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء أو الفسل: 

الأظافر الصناعية هي عبارة عن أظافر بلاستيكية تشبه الأظافر الخلقية؛ 
تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ مختلفة متنوعة» ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو 
تلزقها على ظفرها بادة لاصقة. 

وحكم هذه الأظافر حكم ما تقدم من الأصباغ الكيميائية» فهي إن كان 
اتخاذها وقت الوضوء أو الغسل فهو محرم ولا يجوز لما ذكرنا؛ لأنها تمنع وصول 
الماء إلى الظفر» وقد تقدم باتفاق الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما 
يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين وغيره. 

أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل: 

تنقسم أصباغ الشعر من حيث التركيبات الكيميائية إلى قسمين: 

القسم الأول: تركيبات كيميائية لا جرم لها وإنما هي عبارة عن أصباغ نباتية 
تشبه الحناء» فهي مجرد لون لا تكون جرمًا على الشعر ولا تعتبر طبقة عازلة» فهذه 
استخدامها من حيث الوضوء أو الغسل لا بأس به؛ لأن مثل هذه الأصباغ لا تمنع 
وصول الماء إلى الشعر وإنم| هي مجرد لون يكسو الشعر بلون آخر. 

القسم الثاني: أصباغ معدنية عبارة عن مركبات معدنية لها جرم تمنع 
وصول الماء إلى الشعر بحيث تكون الشعرة سميكة» وهذه الأصباغ كثيرة» فهذه 
استخدامها اختلف فيه أهل العلم المعاصرون: 

فقال بعضهم: لا يجوز استخدام هذا النوع من الأصباغ؛ لأنه يمنع وصول 
الماء إلى الشعرء ولآن فترته تطول والمرأة بحاجة إلى الغسل عن الحدث الأكبر 
كالجنابة والحيض. 


اللتواثل في العباذات سسسب سح 13 ليس 


ا 0 
مجموع ذلك على أن الأمر فيه سعةٌ» وأن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل. 
الرموش الصناعية : 


تعريفها: هي عبارة عن شعيرات رقيقة تُضْنَعٌ من المواد البلاستيكية تلصق 

على الجفن بواسطة مادة لاصقة على طرف الرمش الأعلى ليبدو رمش المرأة في 
عينها طويلًا أو ثخيئًا. 

أما حكم أثرها على الوضوء أو الغسل: فالظاهر أن هذه الرموش لا تمنع 
وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها؛ وذلك لأنها تتحلل وها 
فتحات من جهة الأسفل لا تمنع وصول الماء إلى داخل رمش العين. 

وعلى ذلك فيعتبر الوضوء معها صحيحًا وكذلك الغسل. 

أثر استعمال ال مواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والفسل: 

المواد الدهنية أو الكريهات وغيرها ما يستخدم لترطيب جلد البشرة للوجه 
والرجلين واليدين. هذه المساحيق وغيرها بعضها خاص بالنساء دون الرجال 
وبعضها يشترك فيه الرجال والنساءء وهي لا تخلو من قسمين: 

الأول: دهونات وكريهات ومساحيق تكون عبارة عن مجرد لون أو رطوبة؛ 
فهذه الأنواع وما كان على هيئتها لا تمنع من وصول الاء إلى البشرة» فاستخدام 
مثل هذه الآشياء لا يؤثر على الوضوء والغسل. 

القسم الثاني: أن تكون لهذه الأشياء كثافة دهنية وطبقة شمعية بحيث تجد 
هذه الأدهان أثرًا على الجلد متراكًا على البدن» فمثل هذه الآأدهان والكريمات 
يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته قبل الغْسْل أو الوضوء. 


ل !ةا صصص سكسسس اليه الميسر 
القسطرة, ومثل ذلك ما يسمى بالشّرْجٍ الصناعي, وأثرهما على الطهارة: 
القسطرة: 
هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسُْطار ‏ ماسور بلاستيكي ‏ يسبب 

إخراج البول دون إرادة المريضء ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقا في 

المكان الذي ينام فيه المريضء وإنم| يلجأ الطبيب بأن يضع للمريض هذا القسطار: 

إما لأن المريض لا يقدر أن يتبول تبولًا طبيعيًا وإما أن المريض يشق عليه أن 

يذهب لبيت الخلاء» ويكون البول في كيس بجانب المريض. 
امنا الشرج الصتامن: فهو أن يكل المريشن سرطان القولون بتحيف. لا 

يتمكن من أن يتبرز تبررًا طبيعيّا أو أن المريض يكون فيه تشوّهاتٌ حَلقيدٌ لا 

يتمكن من أن يتبرز تبررًا طبيعيًا؛ فيعمد الطبيب إلى أن يفتح في جدار البطن فتحة 
يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب» ويكون هناك علبة 

يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى. 
فما أثرهذا البول وغيره على طهارة المريض؟ 
هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء ‏ رحمهم الله وهي صاحب 

الحدث الدائم من حَدَنّه دائم لفرضه). هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه 

الوضوء؟ وإذا قلنا بوجوب الوضوء هل يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو 

يجب عليه أن يتوضا لكل صلاة؟ 
هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء ‏ رحمهم الله وأقرب الأقوال فيها 

هو أن الذي يخرج منه الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا 

ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه يجب عليه 
أن يتوضأء فمثلًا: هذا المريض الذي يخرج منه بول داتم لا يجب عليه أن يتوضأء 


5 جح 


النوازل في العبادات 


لكن لو خرج منه ريح فيجب عليه أن يتوضاً لهذه الريح» أو خرج منه غائط 
يتوضاً لهذا الغائط. 

وإذا عرفنا ذلك نقول: هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب 
عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا البول. 

كذلك هذا الذي حصل له فرج طبيعيء إذا كان خروج الغائط مستمرًا لا 
يجب عليه أن يتوضاً له حتى يأتي حدث آخر غير هذا الحدث الطارئ» وإن كان 
خروج هذا الغائط غير مستمر وإن) هو أمر معتاد» كعادة الناس يخرج في اليوم مرة 
أو مرتين» فهذا يجب عليه أن يتوضأ لخروج هذا الغائط. 

غسيل الكلى وأثره على الطهارة: 

أمراض فشل الكلى عن عملها يُعد من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحاضرء 
والكلى تقوم بعمل رئيس في بدن الإنسان» فهي تقوم بتخليص الدم من السموم 
والفضلات السائلة والأملاح الزائدة» وإذا مرض الإنسان بهذا المرض وفشل 
عنده عمل الكلى فإن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة على حياته» وعدم تدارك 
عمل الكلى هذا يؤدي بحياة المريض إلى الحلاك» ومع تطور الطب ورقيّه ظهر في 
وقتنا الحاضر ما يسمى بغسيل الكلى» والغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الغسيل الدموي أو التنقية الدموية: 

وهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضرء والغسيل الدموي طريقته هو أن 
الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة» ثم بعد 
ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة 
والأملاح الزائدة» الذي يعمل عمل الكلية الطبيعية» ويضاف إلى هذا الجهاز أثناء 
عمله شيءٌ من الأدوية والعلاجات والأغذية التي يحتاجها المريض. 


الفقه الميسر 


١ لل‎ 


ويكون هذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع. وتقدّر كل 
جلسة با يقرب من ثلاث أو أربع ساعات على حسب حاجة المريض. 

فهل يُعَذّ خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أخرى بعد 

هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله : هل خروج الدم 
ينض أو ليس ينقض؟ 

والصواب في هذه المسألة: أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضًا. 

كلك انتوك ادن يعمل هذا اسل علوي وعوجاء يسمى بالغسيل 
الدموي أو التنقية الدموية؛ نقول خروج الدم هذا منه ثم تنقر تنقيته ثم إرجاعه إلى 
البدن مرة أخرى لا يؤثر على الوضوء ولا يجب عليه أن 007 

القسم الثاني: الغسيل البريتوني: 

كيك ترحارة 2 ارت إراق و شرق يان رضي رودا لاسو 
يوضع بين السرة والعانة» ويعطى المريض , بعض السوائل والأدوية الخاصة التي 
تساعد الجسم عل التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاج الزائدة» 
ثم بعد ذلك هذه السموم والفضلاات السائلة والأملاح الزائدة ة تظل تجتمع في 
هذا الأنبوب ما يقرب من ثماني ساعات مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية 
بطريقة معتادة » ثم بعد اجتاعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب في كيس 
ل 

وهذه الطريقة يستعملها يستعملها المريض ما يقرب من ثلاث مرات في اليوم؛ على 


النوازل في العبادات شك 


وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البريتون في الغالب أنه 
يستغني عن التبول الطبيعي» وأن هذه العملية : تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي. 

حكمه: الأقرب في هذه المسألة أن الغسيل البريتوني ينقض الوضوء؛ لآن 
هذا الخارج لا يأخذ حكم الدمء وإنم) يأخذ حكم البول لأن فيه صفات البول من 


الفضلاات والأملاح والسموم. 

حكم التطهر بالمنظفات : 

حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النحاسات كدهن 
الخنزير أو الكحول وغيره: 


ما يتعلق بالصابون وسائر المنظفات التي يدخل في تركيبها شيء من النجاسات» 
وكذلك بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات 
كدهن الخنزير مثلاء نقول: هذه النجاسات لا تخلو من أمرين: 

الأمر الأول: إذا اضْمَحَلَْتْ هذه المركباث النجسة وذابت واستهلكت 
بسبب خلطها بالمواد الأخرى. فاستخدام مثل هذا الصابون الذي فيه مثل هذه 
الأشياء بنسب يسيرة من دهن الخنزير وغيرهه واضمحلت واستهلكت, فهذا 
جائز ولا بأس به؛ لأن هذا الدهن أصبح لا أثر له والقاعدة في ذلك: «أن العين 
التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لا». 

الأمرالثاني: إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخر ىّ. 
فهذه أيضًا محل خلاف بين الفقهاءء والصحيح أن الاستحالة تَصَمْ الأعيان 
النجسة إلى أعيان طاهرة» أي تنقلها من العين النجسة إلى العين الطاهرة. 


الأمر الثالث: إذا كانت هذه التركيبات لا تزال باقية» كدهن الخنزير أو 


الفقه الميسر 
دهن الميتة لا يزال باقيًا لم يَسْتَحِل ولم يُسْتَهْلَّكَ في غيره» فهل يجوز استعمال مثل 
هذا الصابون أو مثل هذا المنظف الذي دخل في تركيبه هذه النجاسة التى لا تزال 
باقية فيه؟ 

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله في حكم استعمال النجاسة على 
وجه لا يتعدى. وفي ذلك رأيان لأهل العلم. والصحيح أن استعمال مثل هذا 
الصابون غير جائزء وهو رأي أكثر العلماء» وبه أفتت اللجنة الدائمة2"7. 


سح - 1 


الصلاة في الحدائق التي تُسقَى بماء المجاري: 

مياه المجاري هي عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإنسان للماء في 
الأنشطة الحياتية العادية؛ مثل ما يتعلق بالغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو 
ذلكء وهذه المياه لا يجوز استعمالها في الحدائق والمتنزهات التي يقصدها الناس» 
اللهم إِلّا إذا تمت تنقيتها عبر وسائل التنقية الحديثة ومرت يمراحل التنقية 
النهائية» وذلك لآن هذه المياه نجسة؛ إذا سُقيت بها هذه الحدائق نَجَستْهاء وهذه 
الحدائق والمتنزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها والصلاة فيهاء فإذا قصدها 
الناس وهي على ذلك تنجّست ثيابهم وفسدت صلاتهم؛ لأن طهارة الثوب 
والبقعة شرط لصحة الصلاة. 

إزالة النجاسة بالبخار: 

إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصذاء أي أنها ليست عبادة مقصودة, وإنا 
إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شىء أزال النجاسة وزالت 
وزال أثرهاء فإنه يكون ذلك الشيء مطهوا لهاتضواء كأن بالماء أو باليار ين أو أ 
مزيل يكون. 


.)7857 فتاوى اللجنة الداكمة (؟7/‎ )١( 


التوازل في العياداتة ب 1# سنس 

فمتى زالت عين النجاسة بأي شىء يكون. فإنه يعتبر ذلك تطهررًا لما؛ لأنها 
عين نجسة خبيثة» متى وجدت صر المحل متنجّسًا مها» ومتى زالت عاد المكان 
إلى أصله. أي إلى طهارته» فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرًا 
ها'"اء علا أنه يعففى عن اللون المعجوز عنه. 

حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به : 

الكحول مادة مطهرة للجروح. وركن من أركان الصيدلة» والعلاج الطبي؛ 
والصناعات الكثيرة» وتدخل فيا لا يحصى من الأدوية» وتحريم استعالها على 
المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة هي من أعظم أسباب تفوق 
غيرهم عليهم؛ كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة» وتحريم استعمالنها 
في ذلك أيضا قد يكون سببًا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو يطول مرضهم 
وتزيد آلامهم. وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول لا يقتضي تحريمها إذا كان 
الخلط يسيرًا لا يظهر له أثر مع المخلوط» ى] نص على ذلك أهل العلم؛ وبناءً علي 
ذلك نقول: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به؛ للحاجة لذلك”". 

حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن: 

الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذر ة صرّح العلماء بأنه حرام؛ 
لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى إِلَا إذا خاف أن يسرق لو وضعه 
خارج المرحاضء أو خاف أن ينساه؛ فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه. 

أما الأشرطة فليست كالمصاحف؛ لأن الأشرطة ليس فيها كتابة» غاية ما 
هنالك أن ذبذباتٍ معينة موجودةً في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت؛ 
فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك. 


.)87/11(- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  رحمه الله‎ )١( 
.)١197/11(- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  رحمه الله‎ )١( 


ل للا 


الفقه الميبسر 

من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي : 

إذا فقد الإنسان عضرًا من أعضاء الوضوءء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير 
تيممء لأنه فقد حل الفرض فلم يجب عليه» حتى لو رُكّبٍ له عضو صناعيء فإنه لا 
يلزمه غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهاح لأن الخفين قد 
لبسهم| على عضو موجود يجب غسله؛ أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود. 

لكن أهل العلم يقولون: إنه إذا قطع من المفصلء فإنه يجب عليه غسل 
رأس العضوء فمثلًا لو قطع من المرفق» وجب عليه غسل رأس العَضٌدء ولو 
قُطعت رجلّه من الكعب. وجب عليه غسل طرف الساق"'"والله أعلم. 

حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة : 

هذا فيه تفصيل: وهو مثل النوم إن كان شيء يسير لا يزيل الوعيء ولا 
يمنع الإحساس بخروج الحدث. فلا يضر؛ كالنائم الذي ينعس نعاسا خفيفا لا 
يستغرق في نومه؛ فهو يسمع كلام الناس ويسمع حركاتهم» هذا طهارته صحيحة 
حتى يعلم أنه خرج منه شيء. 

وهكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس إن تعاطى بعض الأدوية 
وبعض الأشياء التي قد يحصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة» يحس معها 
بالحدثء فهو مثل الناعس. 

أما إن كانت غيبوبة تمنع شعوره با يخرج منه» كالسكران» والمصاب بمرض 
أفقده شعوره صار في غيبوبة» هذا ينتتقض وضوءه كالإغماء» كمن أغمي عليه بأي 
سبب من الأسباب فإنه أعظم من النوم ينتقض معه الوضوء. وألتينان بالصرع 
كذلك يكون أعظم إذا صرعء ثم عافاه الله وزال عنه الصرع يتوضاً. 


() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‏ رحمه الله .)1١5/1١1(-‏ 


التوازل في العيادات س7ببببس77 ببس 18 سنس 

من عجز عن غسل عضو أو مسحه : 

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه» فالواجب على هذا 
الشخص هو أن يتيمم» فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر 
في أثنائها أنه لم يتيمم» فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل 
التيمم غير صحيحء ومنه تكبيرة الإحرام» فلم يصح دخوله في الصلاة أصلَا؛ لأن 
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك 
جزع مه لا يكون الوضبوء معه ص يي( 

حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق: 

إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مُصنّحة من مواد 
نجسة وغيرت الاء» فإنه لا يصح الوضوء به. 

وأما إذا كانت مُصبَّعة من مواد طاهرة؛ فلا بأس بالوضوء بال ماء الذي خلط 
بهاء ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره. 

الولادة القيصرية هل لها نفاس؟ 

النفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولادة» أو بعدهاء أو قبلها بيسير 
سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية» ولا يلزمها مع خروج هذا الدم صلاة ولا 
صوم وغير ذلك من العبادات التي يشترط لما الطهارة. 

أما إذا استخرج الجنين بأي طريقة ولم يحصل مع المرأة دم فلا نفاس عليها 
وتؤدي سائر العبادات. 


.)745( فتاوى اللجنة الدائمة (0/ /701), الفتوى رقم‎ )١( 


تك ب الفقه المبسر 


حكم استعمال حبوب منع الحيض : 

استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية 
الصحية:؛ فإنه لا بأس به» بشرط أن يأذن الزوج بذلك» ولكن حسب ما علمنا أن 
هذه الحبوب تضر المرأة. ١‏ 

قال ابن مفلح ‏ رحمه الله -: «نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة 
تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيضء أنه لا بأس به إذا كان دواءً يعرف»)7". 

لكن من المعلوم أن خروج دم الحيض خروجٌ طبيعي» والشيء الطبيعي إذا 
مُنع في وقته» فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم. 

وكذلك أيضًا من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتهاء فتختلف 
عليهاء وحيئئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك. 

لكن كما سبق لا مانع من استعالها في حال العمرة أو الحج أو الصيام 
للحاجة فقطء ولا ينبغي للمرأة أن تستعملها خوفا من الضرر عليهاء وينبغي 
للمرأة أن ترضئ :بر تقذ اللهنلا”". 

نزول دم بسبب اللولب: 

إذا كان هذا اللولب معروقًا بأنه يؤثر في الحيض فيطيل مدته» فتعتبر تلك 
الأيام الزائدة حيضًا تترك لها المرأة الصلاة والصيام» ولا يحل فيها الوطء. وإذا 
كان الذي ينزل بعد الطهر. وبعد انقطاع الحيض من أثر اللولب فقطء فلا يعتبر 
حيضًا وتجب فيه الصلاة» ويجوز فيه الوطء. 
(؟) الآداب الشرعية (9/ 57). 


.)6 8/11 


التتتتتتتتتتتتكظللتاتلتة13 إأن | لالتتتت 

اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل: 

المرأة التي تستخدم حبوبًا لتنظيم الحمل ثم اضطربت معها الدورة 
فأصبحت تأتيها في الشهر أكثر من مرة» وخلال أوقات متعددة» فمتى تيقنت أنه 
حيض - ما لم يتجاوز أكثر الخيض ؟ وهو خمسة عشرة يومًا فهو حيضء ومالم 
تتيقن أنه حيض فلا تجلسه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة عليها ما لم تتيقن ما 
يسقطها؛ والذي هو الحيض أو النفاس. 

نزول الدم من المرأة بسبب الفحص : 

إذا خضعت المرأة للعلاج بالإبر التي تُعطّى في العضل لعملية تنشيط 
المبايض» ثم تخضع لفحص داخليء وقد ينزل الدم أثناء الفحصء فهذه الدماء 
التي تعرض للمرأة لا تفسد صيامهاء فلا يُفيد الصوم إِلَّا دم الحيض الصريح 
ودم النفاس فقط. 

اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب: 

إذا اضطربت دورة المرأة بسبب تركيب اللولب وأصبحت حيضتها غير 
منتظمة ولم تنضبطء فإنها تعود إلى التمييز» بمعنى أنها تنظر إلى الدم الخارج منهاء 
فا وجدته بلون الخيض أو رائحته المعتادة فهو حيض تترك الصلاة والصيام عند 
مجيئه» وإذا ذهب عنه هذا الوصف فتعتبره دم فساد» فتصلي بعد أن تتطهر وتصوم 
ولا يؤثر في الصوم ولا الصلاة؛ وذلك لقوله يِه لفاطمة بنت أبي حبيش «فلعها: 
(إذَا كانَ دم الَيْضٍ فَإِنَُّ دم أَسْوَد يُمْرَف» فَإِدَا كَانَ لِك فَأَمْسِكِي عَن الصّلاقه!". 


ان 


)١(‏ رواه أبوداود »)37١4(‏ والنسائي(0١١)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(07105. 


الفقه الميسر 


ثانيا: النوازل المتعلقت بالمساجد 


حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد: 

نرى أن رائحة الدخان كريبة يستقذرها الناس وخاصة من لا يشرب 
الدخان ويتضايق منهاء والملائكة يتَأَذُون ثما اذى منه بنو آدم. 

وعليه فنرى إلحاق ذلك با ورد في النهي عمن أكل كرّانًا أو بصلا أو ثوما 
من الإتيانٍ للمسجدء وأنه يأثم إذا أتى بتلك الرائحة؛ لما يسببه من تضايق 
للمصلين والملائكة. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - سؤالا حول هذه 
النازلة جاء فيه: هناك حديث عن رسول الله لله أنه قال: ١مَنْ‏ أكلّ بصلا أو ثومًا 
أو كران فلا يقربنَ مساجدّنا ثلاثة أيام؛ فإنَّ الملائكةٌ تتأدّى مما يتأذَى ِنْهُ بنو آدم» أو 
قال ع عل نعتن ذلك أن من أكل اثامن هذه الأقياء لآ قوز له الضلاه فى 
المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة» أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة 
الجماعة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: «هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة 
يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة ة الجاعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة 
تؤذي من حوله؛ سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكرّاث أو غيرها من 
الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة؛ مع العلم بأن الدخان 
مع قبح رائحته هو حرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف» وهو داخل في قوله 
سجاه عن قيديكة اق متوزة الأغراك: ويل تقر اطق ور علتية 


اللتوال في العباذات سسسب 38# لبس 
لْحَبِيتَ 4 3 ويدل على ذلك نضا قوله سبحانه في سورة المائدة: #يسِعَلُوتكَ 
ادم ل يِل لَكُمْ الطيبَتُ 04"؛ ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات 
فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. 

أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة» 
وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة؛ فمتى زالت - ولو قبل ثلاثة أيام - زالت 
كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء ولو قيل 
بتحريم حضوره المساجدّ ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويّاء لأن ذلك هو 
الأصل في النهى» ىا أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاصٌ على 
خلاف ذلك والله ولي التوفيق»7". 

أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعات: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يمنع المريض بمرض مَعلٍ من المسجد وحضور الجمعة 
والجماعات» وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الشافعية» والحنايلة» وبعض 
المالكية!)» وقد استدل أصحاب هذا الفرلدر ل بعدة أدلة منها: 

١‏ - حديث: «لآعَذْوَى وَلا طِيرَةً وَلاَ عَامَةٌ وَلآصَمَنَ وَفرَ مِنَ الَجذُوم ك) 
َقِدٌ من الأسَدِ)(* . ووجه الاستدلال: أن النبي يه نهى عن مخالطة المريض بمرض 
)١(‏ سورة الأعراف: ل61١.‏ 
(") سورة المائدة: 6 
(*) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله /1١7(-‏ 87). 

(5) مواهب الجليل (؟5/ »))١85‏ حاشية الدسوقي الوه التاج والإكليل 67/5 ») مهاية المحتاج 
0/ )» مغني المحتاج :)577/١(‏ أسنى المطالب »)5١15/١1(‏ مطالب أولي النهى (7/ 549). 


)0( أخر جه البخاري معلقًاء كتاب الطب». باب الجذام» حديث رقم 0 «لام), ومسلم كتاب السلام» باب 
لا عدوى ولا طيره ولا هامه. حديث رقم .)557١(‏ 


سد 2؟ 


الفقه الميسر 


معد للأصحاء. لئلا يكون قدر الله على المختلط به مثل دائه» وحضور المريض 
لأداء الصلوات حماعة مظنة لهذا الاختلاط. 
؟- حديث: «لا صَّرَّرَ ولا ضِرَارَغ('): حيث إن المصلين يتأذون من المريض 
المصاب بمرض معد أشد من تأثرهم بمن يأكل البصل والثوم» وقد أمرهما النبي 
تيان لا قربا السحد: 
والجماعات كصلاة العيد وأداء احج والعمرة» وهو قول عند المالكية 0 
واستدلوا: بالأثر الذي رواه مالك في الموطأ: عن عمر بن الخطاب عهلئغه أنه 
مّ بامرأة مجذومة وهى تطوف بالبيت فقال طا: يا أمة الله» لا تؤذي الناس. لو 
جَلَسْتِ في بِيتِكِ! فجَلَسَتْء فمر مها رجل بعد ذلك قال ها: إن الذي كان نهاك قد 
' مات فاخخحرجىء فقالت: «ماكنث لأطيعه حا وأعصيه مِيعًا)!". 


وجه الاستدلال به: أن عمر عهثثته لم يعزم عليها بالنهي عن الطواف 
عن المنكر. 
القول الثالث: تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعات إذا لم يجدوا موضعًا 
يتميزون فيه عن الناس» وأما لو وجدوا وجبت عليهم ومنعت المخالطة. وهذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (777/5): وابن ماجه في الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٠754؟)‏ 
عن عبادة بن الصامت فلت . وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ 0371» وابن ماجه (7741) عن ابن عباس 
عتتطيد . وأخرجه مالك (7/ 745) مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقرّى بباء ولذلك حسنه النووي في 
الأربعين (7”)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ ,2٠‏ والألباني في الإرواء (895). 


(؟) مواهب الجحليل (7/ :))١185‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 789). 
(") الموطأ .)١7١7(‏ 


ان كك 


أحد الأقوال عند المالكية(") 


واستدلوا: بأنهم يُمتعون من حضور المسجد لتضرّر الناس بهمء فإذا 
وجدوا مكانًا يصلون فيه ولا يلحق ضررهم بالناس» فإن الجمعة والجماعات 
واجبة عليهم. 

اا وق را وها اااي وي - والله تعالى أعلم - 
رجحان قول أصحاب الرأي الأول في منع المريض بمرض معد الاهاور 
وغيرها من حضور المسجد والجمعة والجماعات» مظنّة لنقل العدوى وتفنَّى 
الوباء بين الناس فتحصل لهم الضرر الذي نبهى عنه النبي طَلنّه في قوله: «لا صَرَرَ 
وَلاضْرَارَ). 

ويمكن أن يستدل أيضًا لهذا القول ب| أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه 
كان هناك رجلّ مجذومٌ في وفد ثقيف الذي جاء مبايعًا للنبي لله فأرسل إليه النبي 


عر :إن قَدْ بَايَعْنَاكَ قَا رْجِعْ 0 


دخول المدينة حماية لها من الوباء. 

فصل مُصَلَى النّساء عن مُصَلَى الرجال في المساجد: 

كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبي عله في المسجد الذي يصلي فيه ىا 
دلت على ذلك نصوص السنة» وكين يصلين خلف صفوف الرجالء وقد بوّب 
أبو داود ‏ رحمه الله في سئنه (باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال)!" 
(1) مواهب الجليل (7/ 185)؛ حاشية الدسوقي /١(‏ 789): الطرق الحكمية؛ (ص:7174). 


(؟) أخرجه مسلم كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه حديث رقم (5771). 
(") رواه أبو داود (471): وصححه الألباني في سنن أبي داود (1757/1). 


سخ لص سب الْشْقَه الميسر 
وذكر حديث ابن عمر «نشه أن النبي عله قال: «لَوْتَرَكَْا هذا البَابَ لِلْسَاءِ»ء قال 
نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. 

فقول النبى عَلته: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَاب لِلنْسَاءِ)ه. يدل على ترك هذا الباب 
الخاص بالشباء يبلن منه ويخرجن منهء وأنه يشرع أن يكون مصلى للنساء 
خاصا ع 


وعد اج اضا مريك ار لم ا : «أنّ النّسَاء في عَهْدِ رَسُولٍ الله د 


نذا سَلَّْنَ من الكو قمْنَ سول الله ينه وَمَنْ صَل مِنّ الرّجَالٍ م 
شَاءَ الله قَِدَا قَامَ وَسُولُ ل الله ليله قَامَ ل 


5-8 
أ 


0 


0-5 


فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على اعتزال النساء في مكان خاص 
وأعين لأ علط بال حال 

وما يحصل في بعض البلدان من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في المساجد» 
بل وتقدم صفوف النساء علي صفوف الرجال كل ذلك وغيره مخالف لنصوص 
الشريعة. 

بناء مصلى خاص للنساء: 

إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صم اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن 
صر الكوب واد بريه يدولا مق وراق»» وإماكان سعاقت جارج المسجد 
مفصولًا عنه بطريق ونحوه. لم يجز إقتداؤهن بالإمام؛ ولهن أن يخترن مَنْ تصلي 
بهن» وإن صلّت كل واحدة منهن منفردة جاز لها ذلك؛ لأن الصلاة في جماعة 
ليست واجبة في حقهن. 


220 رواه البخاري (855). 


التؤازل اق الفبااات سس ب ب لب 114 يعضت 

بناء المسجد من دورين أو أكثر: 

يجوز أن يقام الممسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ويلاحظ 
أثناء الصلاة فيه تَأحْد الملأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة 
الدالة على أفضلية الصف الأول فالأولء والدنو من الإمام. 

البناء على المسجد: 

زذا! انشيج ماك سرقعة تنييدكة نه ميققة وما بدلة تاها لسار عله 
حكمه. فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد. 

أما إذا كان المسجد طارنًا على المسكنء مثل ما لو أصلحت الطبقة السفل 
0 ذي 5 وَعَدّلتٌ 50 مشحداء 21 0 

ل 
المبنى يصل فيه. 

استخدام الكفار لبناء المساجد: 

المساجد بيوت الله أنشعت لذكره ‏ تعالى - وعبادته وإقامة شعائره وإعلاء 
كلمته» فأولى الناس بتصميمها وبنائها من يؤمن بدين الله ويتعبد فيهاء أما من لا 
يؤمن بدين الوسلام فلا يحق له ذلك» والكفار أعداء لله وأعداء دينه وشريعته 
رسمه بناؤهاء ولا أن يتولوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها 
عمل ذلك. 


وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع: ١حكم‏ دخول 
الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها»» ومما جاء فيه: «ولما اطلع 
المجلس على البحث الذي أعدَّنُهِ في الموضوع. واستمع إلى كلام أهل العلم فيه 
رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد؛ حيث يوجد من يقوم 
بذلك من المسلمين» وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذا لوصية 
الرسول يله بأن لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان» وعملا بها يحفظ لهذه البلاد 
دينها وأمنها واستقرارها وإبعادًا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة 
بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهه لكثير من أمورهاء ولأن الكفار لا يؤمنون من 
الغشٌ عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذهاء فقد يصمموهما على هيئة قريبة 
أو مشابهة هيئة الكنائس كما حدث من بعضهمء وقد يغشون كذلك في التنفيذ 
والبناء؛ لأخهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين» ويوصي المجلس بأن 
ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها من 
يتولى عمارة المساجد والإشراف عليهاء أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية» وأن تشترط 
في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم 
أو النقين باجلامن غير المسلمين 7 

المساجد الني تبنيها دولة كافرة لشعبها : 

من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعهاء مالية وبدنية ومعنوية؛ متبادلة 
بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتهاء فإذا كانت الحكومة غير إسلامية 
وتحت رعايتها مسلمون. فالواجب عليها أن تقوم بإنشاء مساجد في الأحياء 
الإسلامية» وهي بذلك تقوم با عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليهاء وتحقق 


.)017501( فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 577)» الفتوى رقم‎ )١( 


التوازل في العيادات بببب-ببب-بب-يببب-يبيبييس 98 نسم 
لهم الرغبات وتيسر لمم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق 
وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع» وليس على المسلمين عَضاضة 
أن يقبلوا ما أنشأته لهم من المساجد قيامًا بها عليها من واجب نحوهم, دون أن 
يكون لا في ذلك مِنّْهٌ عليهم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنهاء بل ينبغي لهم 
أن يقبلوا تلك المساجد ويطالبوا بأمثاها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيهم 
عن عزمهم في استيفاء حقوقهم دينية ودنيوية أو مصالح مادية أو معنوية. 

والواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا فيا بينهم في إنشاء مرافق أخرى 
من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما يحتاجون إليه مع العناية بأن تكون 
الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لهم الحكومة» 
للمسلمين لا لغيرهم؛ حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع”". 

دخول غبر المسلم المساجد: 

يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله 
من الحرم كله؛ لقوله تعالى: © يَكأَيّهَا الج حَامَنْوَا إِنَمَا الْمُتَركت خحسُ دلا 
يَفَرَبوأ ألْمَسْجِدٌ لْكَرَامْ بَمَدَ عَامهمَ هسددًا74". أما غيره من المساجد فقال بعض 
الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه» وقال بعضهم: لا يجوز؛ قياسًا على 

والصواب: جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك لساع ما قد 
يدعوه للدخول في الإسلام. أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو 
5 ع ف و ع م 0 0 
ذلك؛ لآن النبي عله ربط ثامّة بن أثالٍ الحنفيّ في المسجد قبل أن يسلمء وأنزل 


.)151/9( فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 7377)» الفتوى رقم‎ )١( 
.١78 (0؟) سورة التوبة:‎ 


وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد 
الكثيرة؛ وهي: سماعهم خطب النبي عله ومواعظه. ومشاهدتمهم المصلين والقراءء 

إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد: 

إذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها لأمر أهم من التمرينات الرياضية» 
وكانت التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم» غير 
شاغله عن أداء واجب من صلاة في وقتها جماعة» ودراسة لما هو ضروري من 
أحكام الإسلام ونحو ذلكء فلا بأس بها؛ لما فيها من نفعهم واستالتهم» وربط 
نفوسهم بأهل الخير وصدهم عن مجامع أهل الشرء وحمايتهم من غوائل الدعايات 
المنحرفة والفتن المهلكة دون أن يصيبهم ضرر أو تفريط في شؤون دينهم. نسأل 
الله السلامة من كل سوء للجميع» والاستقامة على الطريق المستقيم. 

قفل المساجد بعد الصلاة: 

لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله لله فيا علمناء وكانت غير 
مفروشة» وكان الناس أتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروهاء فلما فرشت 
المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السرّاق» وكثر جهل الناس وحصل من 
بعضهم الفساد في المساجد» جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في 
ذلك؛ صيانة وحمايةً لها وحفاظًا على ما يوجد فيها. 

وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين: 

هذه المسألة للعلياء فيها ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يكره إذا كان لها لهب مثل أن يكون لها نار حطب أو شمع أو 
سراج» وأما إذا كان ليس لا لهب وإنم! مجرد جمرء فإنه لا يكره. 


الرأي الثاني عكس هذا القول: إذا كانت جمرًا يكره. وإذا كانت با فلا 

الرأي الثالث: الأصل في ذلك الجواز سواء كان با أو كان جمراء ولا دليل 
على الكراهة» فالكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي 
َيِه ما يدل على كراهة ذلك. 

والأقرب في هذه المسألة أنه لا بأس بذلك للحاجة» وهو ما ذهبت إليه 
اللتجنة الدائية”. 

زخرفة جدران المسجد بالآيات 

يكره زخرفة المساجد وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها؛ لما في ذلك من 
تعريض القرآن للامتهان, ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنهاء وإشغال 
المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش 

فقد قال النبي :دلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى يََبَامَى النّاس المسَاجيٍ)!", وقال 
أبو سعيك: «كان سقف المسجد من جريد النخل»» وأمر عمر ببئاء المسجد» وقال: 
«أكِنَّ الناس من المطرء وإياك أن تحمّر أو تصفر فتفتنَ الناس». 

وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إِلّا قليلاء وقال ابن عباس «يقضد: 
«لتزخرفنها ى) زخرفت اليهود والنصارى). 


5 أن الب تكله صَلٌ في حمِيصَةٍ ها أغلآمٌ فَنَظَرَ إِلَ أعلامهًا 
نَظْرَةَ قَلَا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بَكَمِيِصَنِي هَذْهِ إِلَ أي جَهُم وَأنُونٍ بِأنِجَانيّة أبي 


ع 


(؟) المعجم الكبير /1١(‏ 509)) حديثم رقم (؟070)» وصححه الألباني في الثمر المستطاب /١(‏ 555). 


ا أََننِى آنقَا عَنْ صَلهني)7".". 
تعليق الإعلانات بالمساجد: 


4 
جَهِم فإِنها 
2 


تعليق إعلانات المحاضرات والندوات والدروس الشرعية في المساجد 
جائز شرعاء لأن المسجد هو مركز تجمع المسلمين في اليوم حمس مراتء وهو 
أكثر مكان يجتمع فيه المسلمون في الوقت الحاضر؛ لذا فهو المكان الملائم لإخبار 
المسلمين بهذه الدروس والندوات» ولأن هذه الدروس والندوات في خدمة 
الإسلام والمسلمين» وتقدم لهم الفقه والنصح والإرشاد فيم| يتعلق بأمور دينهم» 
فإن كانت هذه الإعلانات ليس لها مقصد شرعيء كأن تكون دعاية لمؤسسة:. فلا 
يجوز تعليقها داخل المسجد ولا خارج المسجد على جدرانه. 

مكبرات الصوت والتشويش على المصلين: 

جرت العادة في هذا الزمن في كثير من المساجد صلاة الأئمة بقرب مكبرات 
الصوت من باب المصلحة؛ لإساع الناس تكبيرات الصلاة وقراءة القرآن في 
الصلوات الجهرية» حتى اعتاد بعض المصلين عدم الذهاب إلى المسجد إلا بعد 
ساع شروع الإمام في الصلاة والقراءة» ولو لم يسمع ذلك فاتته الصلاة أو 

لكن ينبغي مراعاة عدم التشويش على المصلين في المساجد القريبة؛ لأن في 
ذلك مفسدة وضررًاء ويكون ذلك من خلال عدم رفع صوت تلك المكبرات 
فوق الحاجة» أو تأخر المسجد المجاور في إقامة الصلاة لبعض الوقت. 


(١)رواه‏ البخاري (7755)) مسلم (/1751). 
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة »)19١ /7١(‏ الفتوى رقم .)35١7048(‏ 


2 ف كك 

مضاعفة الصلوات في مساجد مكة : 

00 9 حدود 1 ا حدود الحرم؟ 
الحرم معروفة وهي ده ثابتة دلت عليها الشريعة. 

ويح رافك لاحل حدر ايم يعدم عله الجا اموا ارا كي و 
في كتاب الله الكريم في قصة الإسراء بالنبي يلله: لسْبْحَنَ ألذِى أَسْرئ بِمَبَدِو- ليا 
ا .. 3 ومن من المعلوم أن الادراء به نه إ 
مضاعفة أجر ال ري ل ير 
الحرم» وما كان من المساكن خخارج حدود الحرم فلا تشمله المضاعفة!". 

تحويل المسجد إلى منزل: 

إذا تعطلت منافع الموقف كالمسجد جاز نقله أو بيعه واستبداله بموضع 
آخرء فالوقف إذا تعطلت منافعه جاز نقله إلى موقع آخر إن أمكنء وإلا جاز بيعه 
ووضع ثمنه في مسجد آخرء وعليه يجوز تمليك المسجد الذي تعطلت منافعه ببناء 
مسجد بديل له» وهذه المعاوضة نوع من البيع. 
ثبت عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «هلتنه أنه كتب إلى واليه سعد بن أبي 
وقاص حهنئنه لما بلغه أن بيت المال بالكوفة قد نقب ‏ أي لغرض سرقته ‏ أن انقل 


١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.)17971/( (؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 177 )» الفتوى رقم‎ 


١ 0‏ الفقه المبسر 


لا يزال في المسجد مصلء وكان هذا بمشهد الصحابة «ّه. ولم يخالف فيه أحد 
فصار إحماعاء ووجه الاستدلال أن عمر بن الخطاب «ولئعنه أمر بنقل المسجد من 
مكانه إلى جوار بيت المال لمضلحة بيت المال0". 

مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المسجد؟ 

المصلى الذي لم يتخذ مسجدًا على سبيل الدوام؛ ليس مسجدًا يأخذ أحكام 
المسجد. وعلى هذا فلا تصلى فيه تحية المسجد وقت النهىء. وإذا صلاها أحد في 
وقت النهي فإنه ينهى عن ذلك؛ لأنهبا أصبحت من التطوع المطلق» وليست من 
ذوات الأسباب» والتطوع المطلق لا يفعل في أوقات النهى؛ لحديث أبي سعيد 
عولشنه أن النبي لله قال: «لآ صَلَةَ بَعْدَ صَلاَةٍ العَضر حَنَّى تَغْربَ الشّمْسٌ وَلآ 
صَلاة بَعْدَ صَلاَةٍ المَجْرِ حَنَى تَطْلْعَ الشّمْسٌ)7". 

جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد: 

أماكن العبادة ينبغي أن تنزه عن النجاسات وما يكون عرضة للتنجيس من 
قريب أو بعيد» والنهى ورد عن الصلاة في الحش أو الام أو معاطن الوبل» 
ولكن هل أَسْطِحَتَهَا تكون مثلهاء أو تَحُومُهًا وما تحتها يأخذ حكمها؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم قصر التحريم على هذه 
الأماكن دون تخومها ‏ وهو ما تحتها ‏ ودون أسطحتهاء وبعضهم عدى الحكم إلى 
ما كان تحتها وما فوقهاء وقال: إن القرار يتبعه الهواء» وكذلك تخومه ‏ وهو ما 
تحته ‏ يأخذ حكمه. وبعضهم قال: إن المنع إنما هو للنجاسة» والنجاسة إذا لم تكن 
موجودة فلا حرج حينئذ. 


.)5٠0 /؟٠( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١1955( مسلم‎ :))١18575( (؟) رواه البخاري‎ 


اللفوازل في العيادذات سس 88 لبس 

والذي ننصح به هو أن وجود دورات المياه والمراحيض فوق جزء من 
التي فت إلى هذا السقف الذي يصلي الناس تحته» وهذا يؤدي إلى تنجيسهم 
وتنجيس مصلاهم؛ فالذي ننصح به أن تكون المواضئ والمراحيض في أماكن 
خارج المسجدء. وإذا لم يكن هناك وسيلة فكونمها في الدور الأرضى ولا يتسرب 
منها ثىء إلى ما تحتها قد يكون أخف مما لو كانت في مكان يصلى الناس تحته. 

تأجير جزء من المسجد: 

لا يصح التصدّف في أي جزء من أجزاء المسجد إِلَّا بعد مراجعة إدارة 
الأوقاف والمساجد؛ لأنها هي الجهة التي جعل لها ولي الأمر رعاية المساجد. 

بناء دورات المياه أسفل المسجد: 

الأفضل أن تكون دورات المياه خارج المسجد. وأن تكون منعزلة عن 
المصلى» فإن لم يتيسر ذلكء إما لشحٌ النفقة أو العقار؛ أو غير ذلك فلا بأس أن 
تكون دورات المياه في الدور الأول» والمصلى يكون في الدور الثاني» والصلاة على 
النجاسة إذا كان هناك حائل لا بأس به؛ لأن المصلى إن صلى على أرض طاهرة» 
وفي حديث جابر علثنه أن النبي عله قال: «وَجْعِلَثْ لي الأرض مَسُجدًا 
وَطْهُورًا0'". 

تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة : 

إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهارًا أو آله تضبط القبلة 
وتبينها عيئّاء أو جهة: لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره» بل قد 


.)١١941١( رواه البخاري (770)؛ ومسلم‎ ١0 


١ 1‏ الفقه الميسر 


يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاةً دللا سواها". 

حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد: 

الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة. منها قوله عَلِه: 
١سَوُوا‏ صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ نَسْوِيَةَ الصَّهُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاة»!". 

ومنها قوله كثه: «لَعُسَوٌنَ صْفُوَكُمْ أو لبُحَالِفَنَ هن وجُوحِكُم)!". 

فينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية» وأن يتعاهدهم ني ذلك. 

ووضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف لا حرج 
فيه وليس هو من البدع. 

وقد سّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو 
السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟ 

فأجابت: «لا بأس بذلكء وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن 
الميل اليسير لا أثر له» ا.ه!. 

حكم حفلات الزواج في المساجد: 

عقد النكاح في المسجد مندوبء نطقت باستحبابه الأحاديث» ولكن ما 
يصحبه من الرقص والغناء» فلا يجوز أصلاء فإن كانت حفلات الزواج لا تخلو 
من هذه المنكرات» فلتجنب المساجد منها". 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 3105)» الفتوى رقم (4704). 
زهة رواه البخاري »)7/١1/(‏ ومسلم (13735). 
(*) رواه البخاري (9/77): ومسلم (477). 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة (/ 716)» الفتوى رقم (7741). 
(0) مجلة مجمع الفقه الإسلامي(؟/ .)7571١‏ 


التوازل في الصيادات س7تتبتب-ب_ب_ببببت---ا-ب_بسايشت_## سنس 

وهل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة» أم 
يعتبر من البدع؟ 

نقول: الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعاء ولم يثبت 

فيها نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة, فالتزام إبرامها في 


المسائعة رو 


د د د 


.)958/4( الفتوى رقم‎ )٠ /١/( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


الفقه المبسر 


ثانيا: النوازّل المتعلقيّ بالصلاة 


أولاً: النوازل المتعلقة بشروط الصلاة: 

هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء . كا لحساب . أو لا ؟ 

التقويم من الامو الاجتهادية» والذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون» 
ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء؛ لأن 
ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة؛ فينبغي الاعتماد على ما دلت 
عليه الأدلة الشرعية. 

ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات 
الصلاة على سبيل التقريبء أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع 
الوجوه؛ لأن الله سبحانه علّق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول عله 


لبر عر 


قال: «ضُومُوا لِرُؤْيَيِهِ وَأَفْطِروا لِرٌؤْيَتِه فَإِنْ عُمّىَ عَلَيَكمْ فَأَكْوِلُوا العدّد70". 

صلاة الرجل بالبنطال: 

البنطال لم يكن موجودًا في الأزمنة السابقة» ولهذا اختلف المتأخرون في 
حكم الصلاة فيه» والصحيح أن من صل في هذا البنطال فإن صلاته صحيحة 
وجائزة» لكن لبس البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة؛ لأن العلماء ‏ رحمهم الله - 
كرهوا ذلك. 

فمن ابتلى بهذا البنطال كمن اعتاد لبسه» أو مثل أصحاب الوظائف المهنية» 
نقول بأنه يجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله يصف العورة ويحجمها. 


.)7١ 5 وانظر في ذلك: مجلة البحوث العلمية (؟/‎ »)5٠٠١( الفتوى رقم‎ )١5١/57( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


اللتوازل في العبادات 7ب ببس سح 8 الح 


قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا 
تمكن من إقامة الصلاة من التجاني في موضعه. والاعتدال في السجود. والجلوس 
بشرط أن لا يكون ضيقًا يصف حجم البدن7". 

صلاة المرأة بالبنطال: 

صلاة المرأة في (البنطال) صحيحة إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب 
وغطّت جميع بدنهاء وكلما كان اللباس ساترًا ولا يبين تقاطيع جسم المرأة فهو 
أفضلء علا أن - البنطال ‏ لا يستر جميع جسم المرأة» بل يظهر شيئًا من محاسنهاء 
وقد يحسن القبيح ولا يستر جميع الجسم؛ لأن كل المرأة الحرة عورة في الصلاة: إلا 
الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانبء فإذا كان عندها رجال أجانب وجب 
عليها أن تستر الوجه وجميع البدن» والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعل 
الشهادتين» والواجب على المسلم والمسلمة الاعتناء بها والمحافظة عليها وعلى ما 
يلزم لها من طهارة وستر وطمأنينة وخشوع وإقبال على الله تعالى. 

حمل المصلي للصور: 
يكون حمل الصور في بطاقات الوظائف. ى| أن بعض الموظفين قد يضع الصورة 
في جيبه أو أمامه. فم حكم حمل هذه الصور في الصلاة؟ 

الأقرب ف هذه المسألة: أن حمل مثل هذه الصور جائز ولا بأس به؟ 
فالإنسان مضطر إلى تملكها وحفظها في بيته أو حملها معه للانتفاع بها بِيعًا وشراءً 
وَعية واطنداقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة» فلا حرج عليه 
وليست ممتهنة» بل مصونة تبعًا لصيانة ما هي فيه من النقد» وإنا ارتفع الحرج عنه 


.)74//11(- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 


الفقه ا مسر 


السشا هع 


من أجل الضرورة!". 

حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة: 

تصوير ذوات الأرواح حرامء وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان 
ونحوها حرام كذلكء. والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا 
للضرورة مع أنها صحيحة مجزئة» وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على 
صور لحيوان لا تجوز لكن لو صلى صحت مع التحريم'". 

الأذان عن طريق المسجل: 

الاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثيرًا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه. 
لآن اللؤذن له 'ستن وله آذاب وله شروطةء'فمن السئن: الالنقات يسنا وشالاء 
والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك» فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل» 
ومن شروط الأذان أن يكون الأذان من مسلم ذكر عاقل؛ وهذا لا ينطبق على 
المسجل. 

ولفوات هذه الأمور التي ذكرتء فالأذان من هذا المسجل غير صحيح ولا 
يُكتفى به في فرض الكفاية» ولا يكتفى به في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن 
وسقط فرض الكفاية» ولا تترتب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى غير 
ذلك من الآداب. 

فالأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة 
إليهاء فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه ما سجل به من قبل» 
وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيّوا مِنْ بينهم مَنْ يحسن أداءه 


.)15؟78٠5( الفتوى رقم‎ )7١ 5 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)61١770( المرجع السابق» الفتوى رقم‎ )0( 


اللتوازل في العيادات سن آحج لسلس 


عند دخول وقت الصلاة7". 


قال ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله في فتوى له حول استبدال 
الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة قال: «... وللأذان شروط منها (النية)؛ ولهذا 
لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية» والنية أن ينوي المؤذن 
عند أدائه الآذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أين 
للأسطوانات أن تؤدي هذه المعاني السامية» وقال النبي ظَلله: «إذا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ 
بوذن لَكُمْ أَحَدّكُمْ) امتفق عليه]. فهل الأسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. 
والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات. ونتكر على من أجاز مثل هذا 
لا تقدمء ولأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين» ودخول البدع على 
المسلمين في عباداتهم وشعائرهي)”". 

وما قاله المجمع الفقهي حول هذه النازلة: «...وبعد استعراض ما تقدم من 
بحوث وفتاوىء والمداولة في ذلك. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له 
مايلٍ: 

-١‏ أن الآذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة» المعلومة من الدين بالضرورة 
بالنص وإجماع المسلمين» ولهذا فالآذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام 
وبلاد الكفرء وقد حَكِيّ الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا. 

؟- التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السّبَة الأولى من الهجرة 
وإلى الآن» ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل 
مسجدء وإن تعددت المساجد في البلد الواحد. 


.)1١149( ورقم‎ :.)5١41( فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 15) الفتوى رقم‎ )١( 
.)854 (؟) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ(7/‎ 


“- في حديث مالك بن الحويرث عهلتغه , أن النبى يله قال: «إِذَا حَضَرَتٍ 
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ه عرير وررر 


الصّلَاة فَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤْكَكُمْ أَكْرْكُمْ) [متفق عليه]. 

4 - أن النية من شروط الأذان» ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران 
ونحوهما؛ لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور. 

- أن الأذان عبادة بدنية» قال ابن قدامة ‏ رحمه الله في المغني /١(‏ 570): 
«وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين 
كالصلاة» ا|.ه. 

1- أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه 
المذكور: عدةً محاذير ومخاطر منها ما يلٍ: 

أ- أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًاء 
ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية 


فة. 


ب- أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين» ودخول البدع على 
المسلمين في عباداتهم وشعائرهم؛ لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء 
بالتسجيل. 

وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي: أن 
الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل 
ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة» ولا يحصل به الأذان المشروع» 
وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل 
مسجدء على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد تكله إلى الآن»0". 


.)4/١( 4١ قراررقم:‎ )١( 


النوال في الفبادات : 77ح حت ل ا شك 417 خسنت 

قلنا: فهذه المسألة الحكم فيها ظاهر؛ وهو أن الأذان عن طريق المسجل لا 
يجوز ولا يجزئ وغير مشروع؛ بل هو من البدع المنكرة» إذا كان يُسْتَعَاضُ به عن 
الأذان عن طريق أحد الناس» ويفتح باب التلاعب بالدين. 

فائدة: هل معنى هذا أنه لا يجوز الأذان عن طريق المسجل مطلقًا؟ 

نقول: الذي قصدناه في بحث هذه النازلة أن يستعاض بالأذان عن طريق 
المسجل عن الأذان من أحد الناس في المساجدء لكن لو جعل الأذان عن طريق 
المسجل في بعض الأماكن العامة» كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر 
الحكومية» نقول: هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير» لكن لابد أن يؤذن 
أحد الناسء فإذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى, أو ذلك المطار أو ذلك 
المرفق فيه مسجد أو مصلى فلا بد أن يؤذن أحد الناسء ولا يكتفى بالأذان عن 
طريق المسجل. 

هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع؟ 

نقول هذا الأذان الذي ينقل له حالتان: 

الأولي: أن يكون منقولًا نقلًا مباشرّاء فهذا يتابع» فإذا سمعتٌ المؤذن فإنك 
تتابعه وتجيبه» ودليل ذلك عموم قول النبي علكله: «إذَا سَعِعْثُمُ التّدَاء قَقُولُوا مِْلَ مَا 
يَقُولُ الموَذن». وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر. 

الثانية: أن يكون هذا الأذان تسجيلا ى) تقدم ى] تسلكه بعض الإذاعات؛ 
نقول: هذا لا تشرع إجابته» وذكرنا فيا تقدم أن أصل هذا الأذان غير مشروع 
وأنه يخشى أن يكون بدعة؛ لأن العبادات توقيفية. 


تت الفقه الميسر 


الالتفات أثناء الأذان 4 مكبرات الصوت هل يشرع أم لا ؟ 

يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير (ميكرفون) أن يلتفت يمينًا وشمالّا عند 
الخيعلة مع ثبوت قدميه؛ لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله لله (بحضرته)» 
ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بَعْدَ عن المسجدا". 

وهل يشرع الالتفات مع وجود مكبرات الصوت؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فقد قال بعضهم: الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدماء والعلة بالالتفات 
هو انتشار الصوت وهي منتفية مع وجود المكبرات. 

وقال بعضهم: بل المؤذن يستحب له الالتفات حال أذانه عبر مكبرات 
الصوت حفاظًا على السَّنََّه لكن يكون التفاته قليلا؛ لئلا يبتعد عن اللاقطء وهذا 
أقرب. 

حكم توحيد الأذان لي المدينة الواحدة: 

معنى توحيد الأذان في المدينة الواحدة» أي ربط جميع مساجد المدينة 
الواحدة بشبكة للأذان الموحدء ويؤذن مؤذن واحد ويبث الأذان من جميع 
المساجد» وهذه الطريقة معمول بها في بعض الدول. 

حكم هذا العمل؟ 

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام» وينبغي المحافظة على شعائر الإسلام» 
وعدم إدخال أي تغيير أو تبديل فيها؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى الابتداع في 
الدين. 


.)48015( فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 28) الفتوى رقم‎ )١( 


التوازل في العبادا 77ب ببسب لج لسلسم 

وتوحيد الأذان» وجعل جميع مساجد المدينة الواحدة مربوطة بشبكة 
موحدة للأذان» ويؤذن مؤذن واحد فيهاء وييسث أذانه في جميع المساجد, لا يجوز 
العمل بهاء لما يأتي: 

أولا: إن تعدد المؤذنين نظرًا لتعدد المساجد أمر معروف ومشروع» 
وق خليه العمل عند المتلمين مدل هد تغيد جداء عتى ولو كانت المستاجد 
متقاربة. 

ثانيًا: إن الرسول عإلله قد أمر بالأذان لكل جماعة عند حضور الصلاة كما في 
حديث مالك , بن الحويرث قال: تيت تُ البّىّ لله في تَمَرِ مِنْ قَوْمِي فَأقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ لَيْلََ انا َه َك َأى صر لِلَ أَمَالِينَا قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا 
فيهم وَعَلّمُوهُمْ يلوا َإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةٌ فَليُوّدّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليؤّمَكُمْ 
أكْيَْكُنْ)!", والأذان الموحد فيه تخالفة لنص هذا الحديث» حيث إن مسجدًا 
واحدًا فقط يؤذن فيه» وبقية المساجد لا يؤذن فيها. 

ثالنًا: إن الأذان الموحد فيه تفويت الأجر والثواب على المؤذنين» وقصر 
الأجر على مؤذن واحدء ومن المعلوم أن ثواب الأذان عظيم؛ فعن أبي هريرة 
ننه قال: قال رسول الله يله: «لَوْ يَعْلَمُ النَّآس ماني النَّدَاءِ وَاصَّفف الأوّلٍ ثُمّ 1 
و َ مهب وه هوه ره لس * ه68 0 ع 0 
يَدُوا إلا أَنْ ب يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لام شتهَمُوا وَلَوْ يَْلَمُونَ مَافي التهجير لاشتبقوا إلبهه 
وَلَوْيَء يَْلعُونَ ما في | لعَبَمَةِ وَاله وَالصَبْح وها وَلَوْ حَبْوًا»7. 

رابعًا: احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو حصول عطل في أجهزة البث» 
وتغيب المؤذن ونحو ذلك. ما يؤدي إلى تعطّل الأذان. 
)١(‏ رواه البخاري (578). 
(؟) رواه البخاري ))5١5(‏ مسلم .)1١89(‏ 


الفقه الميسر 


خامسًا: إن ادّعاء بعض الناس بحصول التشويش بسبب كثرة المساجد 
والمؤذنين غير صحيح؟ لأن هذا أمر شر عى ولا بد من الالتزام به» وقد أفتت 
اللجنة الدائمة للإفتاء «بعدم جواز إذاعة الأذان من المساجدء ولا بد من الأذان في 
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كل مسجد وإن تعددت المساجد). 

التبليغ خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت: 

التبليغ وراء الإمام يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون كثيرين ولا 
يسمعون تكبير الإمامء ويركعون ويسجدون ويسلمون على صوت المبلغ؟ لأن 
النبي عله ل صلى بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر الصديق عله هو الذي 
يبلغ الناس عنه؛ لضعف صوته يله بسبب المرض وعدم ساع المأموم له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «لا يشرع الجهر بالتكبير خلف 
الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف 
النبي عله هو ولا غيره؛ ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» لكن لما مرض 
النبي يِه صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع 
الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل 
ضعف صوته» فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع»!" |.ه. 

وقال في موضع آخر: «أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير 
مستحبة باتفاق الأئمة» وإنما يجهر بالتكبير الإمام ى) كان النبي يله وخلفاؤه 
يفعلون» ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي ينه لكن لما مرض النبي عله وضعف 

ٌ . 1 900 م( 
صوته؛ فكان أبو بكر حفلنه يسمع بالتكبير) أ.ه. 


.)5 07-401 /75( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
زم المرجع السابق.‎ 


التوازل ق القباد/ة ا ججح لح 7 417 اكيت 


وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار وفي حاشية أبي السعود: 
واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه أن بلغهم صوت الإمام مكروه» وفي 
السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة» أي 
مكروهة. وأما عند الاحتياج إليه 0 |.ه. 
حينئذ في كونه منهيًا عن الإقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة 
في صحة الصلاة» فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإمام فلا كلام في 
صحة صلاتهم؛ لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم» وأما المسمع فالصواب 
صحة صلاته؛ لأن الفقهاء قالوا: إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به 
المصلي قاصدًا للتفهيم فإنه مغترٌ!" ا.ه 

وقال ابن مفلح في الفروع: ب يه 
يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره» ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن 
إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع»'" ا.ه 

صدى الصوت: 

صدى الصوت يعني وضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذن» 
وهذا الصدى ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرفء فنقول 
بأن هذا لا يجوز لما في ذلك من عدم احترام كتاب الله بك وتعظيمه حق التعظيم؛ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)77١ /١(‏ 
(؟) (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)» أبو العباس أحمد بن يحبى 


.)١97/١( الونشريسي‎ 
.)5٠١ /١( الفروع‎ )9( 


الس له اسل سح الققّه الميسر 
وأيضًا فيه شىء من الابتذال بهذا العمل. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «نعمء أفتيت بأن الصدى حرامء 
وأرجو ممن سمع مقالي هذا أن يبلغه؛... لا بأس إن اكتفى بالميكرفون الداخلي 
خاصة دون المنارة» لا بأس إذا كان هذا أبين لصوتك وأهون لك أنت؛ لأن 
الإنسان في التراويح إذا لم يكن صوته قويًا جدًا ربم| يزداد في رفع الصوت فيتكلف 
ويشق عليه» فإذا جعل مكبر الصوت مكيرًا عاديا أعانه على ذلك» هذا لا بأس 
لك بشرطظ: الاايكوق ق المخنازة» وبخرط أن يكو مك الضوت بلا صيدئ 7 

القسم الثاني: أن لا يترتب عليه ترديد للحرف وتكرار له وهذا لا بأس به 
وجائزء والأولى أن تكون عناية المصلي وكذلك أيضًا الإمام هي ما يتعلق بالتدبر 
والتذكر وعدم التعلق بالظاهر دون الباطن. 

مواقيت الصلاة 2 الدائرة القطبية: 

تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث: 

الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر» 

ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات على 
حسب أقرب الجهات إليهاء ما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع 
وعشرين ساعة. 

الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجرء بحيث لا 
يتميز شفق الشروق من شفق الغروب. ففى هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة 
والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتايز فيها الشفقان. 


الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة؛ 
وتنمايز فيها الأوقات إِلّا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولًا مفرطًا 
ويطول النهار في فترة أخرى طولا مفرطا. 

ومن كان يقيم في بلاد يتايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب 
شمس. إِلَّا أن نمارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله سبحانه وتعالى: 
9 أَقِو ألصّلَرةَ دلوك ألشَّمْين إِك عَسَقٍ اليل وَفْرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ همان الْفَجْ كارت 
مَتْمُودًا 74" وقوله سبحانه وتعالى: ##إنَّ ألصَّلَوةَ كانت عل الْمُؤْمِييت كتنبا 
ع ذا دز 
مَوَعوَنَا 4(" . 

ثانيًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجماعة : 

صلاة الجماعة لش الاستراحات: 

الاستراحة إما أن تكون قريبة بحيث من كان فيها يسمعون الأذان» وإن م 
يكن بالمكبر» مكبر الصوت. فعليهم الحضور إلى المسجد على القول الراجح 
ليحضروا جماعة, أما إذا كانت الاستراحة بعيدة بحيث لولا المكبر ما سمعوا 
الأذان» فلهم الصلاة جماعة في أماكنهم. 

قراءة الضاد (ظاءً) 4 الفاتحة: 

تسامح العلماء في إخراج الضاد (ظاء) ما دام أن الإنسان لا يفرق بين مرج 
الحرفين لتقارب مخرجهماء لكن إذا كان الإنسان إمامًا فالأحسن له أن يتعلم؛ فإذا 
كان الإنسان يجهل فإن هذا معفوٌ عن وخصوصًا فيا يتعلّق بعامة الناس» وعلى 
)١(‏ سورة الإسراء:8لا. 
(") سورة النساء:7١٠١.‏ 


الفقه الميسر 
هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهماء خلف إمام لا يعرف ذلك» 
فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلاء ‏ رحمهم الله يسروا إذا كان الإنسان يجهل 
التفريق بين مخارج الحروف وصحّحوا صلاته. 

حكم إمامة المقعد للمصلين: 

إذا كان لا يقدر على القيام فلا تجوز إمامته للقادرين على القيام؛ قال في 
المغني: «ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمامَ 
الحى؛ نص عليه أحمد. 

الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته 
يفضي إلى ترك القيام على الدوام». 

المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة؟ 


لقصصبيييه 0 


من الأعذار المسقطة للجاعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره 
إلى الآخرين, فهذا الإنسان معذور بمثل هذا العذرء فلا تجب عليه صلاة الجماعة 
باعتبار المرض وباعتبار العدوىء فإذا كان النبي يِه نبى مَنْ أكل ثومًا أو بصلا أن 
يأي للمسجد؛ لئلا يؤذي الناس برائحته وهذا فيا يظهر ‏ أشد ضررًا ممن يأكل 
شيئًا له رائحة كريهة. 

صلاة المأمومين أمام الإمام # المسجد الحرام: 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإمام مطلقاء سواء كان لعذر أو لغير عذر. 

الثاني: أن الصلاة تصح أمام الإمام ‏ ولو لغير عذر_مع الكراهة. 

الثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإمام إِلّا لضرورة:» إما لضيق المكان» أو 


اللتوازل في العبادات 7 _ِ___ ب [8 لبس 
لزحام.... فتصح الصلاة للعذر» والواجب يسقط بالعذر؛ ولهذا يسقط عن 
المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس الساتر للعورة» والطهارة ونحو 
ذلك» ودليل ذلك الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج» وعلى التكليف 
بقدر الاستطاعة» ىا في قوله تعالى: # لا مُكَل يكل َمْسا ِلَاوْسَمَهَا 1#" وَقَوَله: 
ناته ما استطدم 4" » وحديث لا : اصَلَّ قَاعَّاء َإِنْ 1 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا...), وهذا القول هو رواية عن مالك! ‏ رحمه الله وهو اختيار 
. . 3 

شيخ الإسلام ابن تيمية!''» وما يقع في الحرم المكي في موسم ا حج مُنَزّلَ على هذا 
القول؟ لأنه مظنة الزحام, والله تعالى أعلم. 

متايعةالإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه 
الوسائل مرئية أو كانت مسموعة: 

إذا كانت الصلاة تنقل نقلا مباشرًا حيّا على ا هواء» فهل تصح الصلاة 
خحلف هذا الإمام الذي تنقل صلاته؟ 

نقول: ل 
صوت المذياع منا خف عن شهود الجماعة في بيت الله» دل ذلك على فتوره عن 
امتثاله أوامرَ الشريعة. وصدوده وعزوفي نفسه عا يضاعف له به الحسنات» 
ويرفعه الله به إلى أعلى الدرجاتء ويغفر له به السيئات» وخالفَ الأوامرٌ الدالة 
على وجوب أدائها في المساجد. واستحقٌ الوعيد الذي توعد الشارع به المتخلفين 
عن شهود الجاعة في المساجد. 
)١(‏ سورة البقرة:7585. 
)١(‏ سورة التغابن:5١.‏ 


.)515-11١١ /1١(ربلا الكاني لابن عبد‎ )١( 
.)5080- 5٠ 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية (17؟/‎ )5( 


حدم !6ن دلدلعللسلسغسطللسسس الفقه الميسر 

ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته» عند جماعة من أهل 
العلم» مثل كونه منفردًا خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان 
في جهاز الاستقبال أو الإرسالء أو انقطاع التيار الكهربائى» وهو في أمن من هذا؛ 
لو صلى في مكان يرى فيه الإمام والمأمومين. 

وبهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة مستقلّة عن جماعة 
المسجد أو مقتديًا بإمام المسجد عن طريق الإذاعة7". 

متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكيرات الصوت 
وكذلت المرأة التي تصلي 24 بيتها مع الإمام من خلال مكبرات الصوت؛ هل 
لهما أن يصليا بصلاة الإمام؟ 

هذه المسألة لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون بيت جار المسجد ملاصقًا للمسجد وبين المسجد 

فالجمهور يقولون بصحة متابعة الإمام وأن صلاته صحيحة» ولا تشترط 
الرؤية» وإن| يكفي سماع الصوت. 

الحالة الثانية: أن تكون هذه البيوت غير ملاصقة ى) يوجد الآن في عصرنا 
أن أغلب البيوت ليست ملاصقة للمساجد. فهل يصح لأصحاب هذه البيوت 
أن يصلوا فيها وهم يسمعون الإمام أو نقول ليس لهم ذلك؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء ‏ رحمهم الله على ثلاثة آراء: 


.)7 5737( الفتوى رقم‎ )35١7 /8( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


لللتكتكتتتتكتك7153 أن تك 
الرأي الأول: أن الصلاة في هذه البيوت تصح ما دام أنهم يتمكنون من 

الاقتداء سواء كان الاقتداء بالتكبير أو بالرؤية. 
" الرأي الثاني: أنه يشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف. وهذا قول 

ابن قدامة. 
" الرأي الثالث: أنه لا يشترط اتصال الصفوفء بل لابد من شرطين: 

١‏ - الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين ولو في بعض الصلاة. 

والصحيح في هذه المسألة: أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن 
يصلواء أما إذا كانت لم تتصل فهذا محل نظر عند أهل العلم؛ لأن منهم من يشترط 
مع إمكان الاقتداء اتصالٌ الصفوف. 

والدليل على ما ذكرنا أن الجاعة لها هيئة شرعية والعبادات توقيفية» وهيئتها 
الشرعية كما ورد عن النبي يَبِنْهُ والصحابة أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان 
واحدء هذه هي الهيئة الشرعية» لكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم هذا 
المكان» فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد؛ لاتصال الصفوف. ففي هذه 
الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوتهم ويتابعوا الإمام» أما ما عدا ذلك 
فالصواب أن المتابعة لا تصح. 

إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة: 

إذا انتقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإمام فإنهم يكملون الصلاة 
فرادى؛ كل يكمل لنفسه. وهم أن يقدموا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة. 


لس 4 لس سس الفْقَه الميسر 

من يعملون 2 إطفاء الحرائق: 

إذا وقع حادث حريق في وقت صلاة تَتُجْمّعْ مع غيرهاء كالظهر مع العصرء 
أو المغرب مع العشاءء جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليهاء فتؤخر 
الظهر وتصلى مع العصرء وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. 

وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة 
عن أول وقتهاء ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقتء بل الواجب صلاتها في وقتها ولو 
بِالتَناوٌب بين العاملين في الحادث في| لو استمر» فتصلى فرقة والأخرى تباشر العمل 
في الحادث. ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى. 

ثانيًا: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة» وكان خطيرًا؛ جاز قطع الصلاة 
والتوجه إلى مقر الحادث. وتقضى الصلاة حسبا ذكر في الفقرة الأولى. 

ثالئًا: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقَّة لا تحدمل 
أثناء الصيام في نهار رمضانء جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يُذْهِبُ المشقة 
عنهم, ثم يمسكوا بقية اليوم» ويقضوايومًا بدله'". 

العذر # ترك الجماعة بسبب الخطر: 

يجوز للأشخاص المرابطين على الحدود صلاة الجماعة في مواقعهم عللى 
الحدود. ولا يجب عليهم الذهاب إذا كان في ذَّهابهم إلى المسجد خطرء أما إن لم 
يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد؛ 
عملا بالأدلة الشرعية» ولا مانع من إبقاء مَنْ تدعو الحاجة إلى إبقائه ليكون 
جاوما للا 


.)17401( فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 017) الفتوى رقم‎ )١( 


اللتوازل في العبادات ساب يبي 00 سس 

حكم صلاة موظّفي البنك 2# محل العمل: 

جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول يِه على أداء الصلاة حماعة في 
جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وأتباعهم. 

فالواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ 
عملا بالسنة» وأداءً للواجب» سيدا لذريعة التحايل للتخلف عن أداء الصلاة في 
المساجد, وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق. 

وأما إذا كان العدد كبيرًاء أو خاف المسؤول أن يختل العمل» أو تتعطل 
حاجة الناسء فهنا لا مانع من صلاتهم في مقر عملهم. 

ثالثًا: النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين: 

الصلاة 4 السفينة والطائرة: 

إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على مَنْ فيها من 
المسلمين أن يصلٍ الصلاة في وقتها على حسب حاله وقدرته» فإن وجد ماءً وجب 
عليه التطهر به» وإن لم يجد ماءً أو وجده وعجز عن استعاله» تيمّم» إن وجد ترابًا 
أو نحوه؛ فإن لم يجد ماء ولا ترابًا ولا ما يقوم مقام التراب» سقط عنه ذلك وصلى 
عل بحست خالة؛ لقوله تعال: #قاتفو انوأ مَاأسْتَطعم 3",. وعليه أن يتوجه للقبلة» 
ويدور مع الطائرة أين دارت» في صلاة الفرض حسب الطاقة» أما النافلة فيصلي 
إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي عله كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث 
كان وجهه. وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام 


.١5 سورة التغاين:‎ )١( 


من يزيت التنفل ف السفر”. 

من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول: 

المسافر إذا أدى فرضه» ثم سافر فأدرك هذا الفرض في البلد الذي سافر 
إليه» فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاة ذلك الفرض»ء بل ولا يشرع له أن يعيده. إلا 
إذا صلاه بنية النافلة؛ وذلك لأنه قد أدى ما عليه على الصفة المشروعة» فسقط عنه 

و 

الواجب. وبرتت ذمته» والقاعدة في ذلك أن: «من فعل العبادة ىا أَمِرَ فلا إعادة 
عليه). 

تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج: 

أداء الصلاة في وقتها هو آكَد فرائض الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطهاء فلا يجوز تأخيرها لجنابة» ولا 
لحدثء ولا لنجاسة ثوبء ولا لعدم القدرة على أدائها قيامًا. 

وعلى هذا فيجب على من أدركته الصلاة ‏ وهو في الحافلة ‏ وخشى أن 
يخرج وقتها لو أخرها حتى يصل إلى المزدلفة أو منى ‏ عليه أن يصليها في وقتها 
قائّاء فإن لم يستطع فقاعدًا حيث) توجهت به الحافلة» ولا يجوز له أن يؤخرها عن 
وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة. 

ويستثتّى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما 
فيجمعهه| مع ما بعدهماء فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير» وكذا المغرب مع 
العشاء. 


.)5571/0( فتاوى اللجنة الدائمة (8/ ١؟١) الفتوى رقم‎ )١( 
.١5 (؟) سورة التغاين:‎ 


التوال في العباذاتة نب -ا ---باببببسب 8# لسلس 

وكثير من الناس يخطئون في هذه المسألة» فيظنون أن تعذّر أداء الصلاة على 
هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج 
الوقت» وإنا أتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة. 

فالحاصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدثٍ ولا نجاسةٍ 
ولا غير ذلك؛ بل يصلىي في الوقت بحسب حاله» فإن كان محدنًا وقد عدم الماء أو 
خاف الضرر باستعاله» تيمم وصلى. 

وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض 
أو لبردء وكذلك العريان يصلى في الوقت عريانّاء ولا يؤخر الصلاة حتى يصلٍ 
بعد الوقت في ثيابه. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب 
حاله. 
ابن حصين حيثنته : «صَلَّ كَاَه َإِنْ 1 تَسْنَطِعْ مَفَاعِدا فَِنْ [ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْب). 
فالمريض - باتفاق العلماء ‏ يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنبء إذا كان القيام 
يزيد في مرضه. ولا يصلي بعد خروج الوقت قائًا. وهذا كله لأن أداء الصلاة في 
وقنها فرضء والوقت أوكد فراتض الصلاة» ى| أن صيام شهر رمضان واجب في 
وقته»ءليس لأحد أن يؤخره عن وقته. 

الجمع بين الصلاتين لش المدرسة: 

يجب على من كان بالمدرسة أو الجامعة أداء كل صلاة في وقتها إلا إذا كانوا 
تمن يشملهم رخص السفرء فإذا قصروا الصلاة جاز لهم الجمع. 


وهم أن بوخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتهاء ويقدموا العصر في أول وقتهاء 
ولعل ذلك يتسنى لهم بالتنسيق مع القائمين على الدراسة» ويكون هذا الوقت 
الذي يشمل آخر الظهر وأول العصر هو وقت راحتهم. 

الجمع 2 البرد والضباب: 

شدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع؛ لأن البرد يمكن أن 
يتقى بكثرة الملابس الواقية» ثم قد يكون طيلة أيام الشتاء ‏ أي أنه معتاد؟ت لكن 
إذا كان الضباب يأتي أحيانًا بشكل غير معتاد بحيث يكون الخروج مع وجوده قد 
يؤدي إلى خطورة بسبب عدم الرؤية لا سيا في السيارات؛ فهنا يجوز الجمع 
لوجود المشقة الظاهرة» أما إذا كان الضباب لا يسبب إلا البرد فقط فهذا لا يجوز 
معه الجمع | سبقء والله أعلم. 

الجمع بين الصلاتين للفشل الكلوي: 

أصحاب الغسيل الكلوي هم الجمع تقديًا أو تأخيرًا حسب دخوهم 
للغسيل؛ فإن كان دخولهم بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا فليجمعوا تقديً) بلا 
قصر إذا كانوا في بلدهم؛ وإذا كانوا مسافرين فلهم الجمع والقصرء وإذا كان 
دخوهم للغسيل قبل دخول وقت صلاة الظهر فليؤخروا الظهر ويجمعوها مع 
العصر, ولا يجوز تأخيرهما إلى ما بعد الغروبء والله أعلم. 

صلاة من خرجوا للنزهة: 

إذا كان خروجهم يعد سفرًا فلهم القصر وهم الجمعءلكن صلاة كل 
فريضة في وقتها أفضل. 

وإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة مسافة قصر وهي (ثانون كيلو 
متر) في أصح قولي العلماء» وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد 
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كاليومين والثلاثة» فهم مسافرون؛ يترخصون برخص السفر. 

وقد ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة» كسفر الحج 
والعمرة,أو لتجارة» أو لزيارة صديق أو لنزهة؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير 
مقيدة» وأما من يخرج يومًا ويرجع في يومه.أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا 
يترخص إذا لم تكن المسافة مسافة سفر (5/كم). 

من أحكام صلاة بعض المسافرين للدراسة 4 الخارج: 

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين 
للعمل» والتجار المقيمين للتجارة» وسفراء الدول ونحوهم ممن عزموا على 
الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم» فهؤلاء في حكم المستوطنين؛ في 
وجوب الصوم عليهم وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح 
على الخفين. 

الحال الثانية: أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن» فمتى انتهى 
غرضهم عادوا إلى أوطانهم ‏ أي لا يعلمون متى تنتهي مهمتهم ‏ كالتجار 
القادمين لبيع السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية» أو 
لمراجعة دوائر حكومية» ونحوهم من عزموا على العودة إلى أوطائهم بمجرد 
انتهاء غرضهم ‏ فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم ب فهم 
لا يعلمون متى تنتهي» فلهم الترخص برخص السفر من الفطر في رمضان» 
وقصر الصلاة الرباعية» ومسح الخفين ثلاثة أيام» وغير ذلك» وهذا قول 
جمهور العلماء. 


الفقه الميسر 

لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم 
السفرء ى) لو ظنوا أنه لا ينتهي إِلّا بعد أربعة أيام مثلاء فهل لهم الترخص؟ على 
قولين ا سيأت في الحالة الثالثة. 


د ١ع"‏ 


الحال الثالثة: أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن» ومتى انتهى 
غرضهم عادوا إلى أوطانهم» فقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله - في حكم 
هؤلاء. والذي نرجحه في هذه الحالة أن المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من 
أربعة أيام لا يقصر الصلاة» وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. 
وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة". 

دوريات حرس الحدود: 

الدوريات التي تعمل في نطاق ثانين كيلو متر فأكثر من محل إقامتهاء تقصر 
الصلاة خلال القيام بالدورية» أما إن كانت المسافة أقل من ذلك أو لم تقصد 
الدورية ما يبلغ المسافة المذكورة؛ لأنها لا تدري هل تكون مسافة دوريتها طويلة 
أو قصيرة, فإن أفرادها يتمون الصلاة» وأما أثناء الإقامة فإن كانوا يقصدون إقامة 
أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهمء فإنهم يقصرون الصلاة في الحالتين إذا 
كانت المسافة التي قطعوها انين كيلو فأكثر أما إن كانوا يقصدون إقامة أكثر من 
أربعة أيام فإنهم يتمون الصلاة'"". 

من أحكام صلاة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل: 

أولا: ليس على العاملين من العسكريين على السفن جمعة؛ لأنهم ليسوا 
مستوطنين بها كأهل القرى والأمصارء إلا من كان منهم مقيَا على الرصيف 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 45) الفتوى رقم (75805). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 46)» الفتوى رقم .)5١855(‏ 
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وليس في حكم السفرء فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها 
الجمعة» وأما التراويح فلا بأس بفعلها في السفر. 

ثانيًا: من صلى من أهل السفن جمعًا بين الظهر والعصر لكونه في حكم 
المسافر» فليس له التنفل بعد صلاة العصر ولو كان الجمع جمع تقديم؛ لعموم 
الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة العصرء وهي تعم المسافرين وغيرهم» 
أما الجمع بين المغرب والعشاء فلا يمنع من التنفل بعده ولو كان الجمع جمع 
تقديم. 

رابعا : النوازل المتعلقة بصلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة 4# المصليات الصغيرة: 

من أعظم مقاصد صلاة الجمعة اجتماع المسلمين في مسجد واحدء ويجوز 
تعددها في البلد الواحد إذا كانت هناك حاجة؛ كازدحام المسجد» وعدم كفايته 
للمصلينء أو تباعد المنازل كثيرًا تما يكون فيه مشقة على المصلين ونحو ذلك. فإنه 
يجوز حيئئلٍ تعدد الجمع بقدر الحاجة» وإذا وجدت الحاجة, فإنه لا يشترط لأداء 
ا جمعة مكان مخصوصء فتصلى في المساجد الكبيرة» والمصليات وغيرها من 
الأماكن الطاهرة؛ لقوله يَلله: «... جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا...70". 

طلب التبرعات أثناء الخطبة: 

هذا الفعل لا يجوز؛ لأن فيه إشغالا للحاضرين عن ساع وتدبر الخطبة؛ 
المبررات لجمع المال. 


فق رواه البخاري (8؟5). 


ال-9 اللسسسبصس طسب الفقّه الميسر 

الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة: 

الواجب على المسلم إذا صعد الإمام المنبر أن يستمع إلى ما يقوله الخطيب» 
وأن يكف عن الحركة» ولو كانت هذه الحركة عبادة؛ كقراءة القرآن» والصلاة 
والطواف. مالم تكن الحركة تحية المسجد للداخل والإمام يخطب. 

الخطبة بالعامية: 

إذا كان المصلون أو أغلبهم لا يفهمون العربية الفصحى أو يخفى عليهم 
كثير من معاني ألفاظها ودلالاتهاء وكان وعظهم بالعامية أقوى تأثيرًا فيهم وأبلغ» 
فلا بأس أن يخطب الخطيب فيهم باللهجة العامية الدارجة؛ لأن المقصود هو 
الوعظ والتذكير» فإذا حصل المقصود بالعامية جازت الخطبة. 

ولأنه إذا جاز للخطيب أن يخطب بغير العربية فيمن لا يفهمونماء كانت 
الخطبة بالعامية التي هي أقرب للعربية أولى بالجواز. 

على أن الأولى للخطباء ألا يتوسّعوا في ذلك فيأخذوا بالأسهل ويتركوا 
الأجزل والأبلغ؛ فإن الأصل أن يخطب الخطيب باللغة العربية» فهي تشتمل على 
ألفاظ سهلة ميسرة يفهمها كل عربيء فلا ينبغي أن يتركها إلى العامية إلا إذا رأى 
أن أكثر المصلين لا يفهموما ولا يتتفعون بخطايها ىا هو الشأن في كثير من القرى 
والبادية. 

حكم تبكير الإمام إلى الجمعة أسوة بالمأمومين: 

المشروع في حق الإمام إذا دخل أن يسلم أول ما يدخل على من حول 
الباب» ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس ويسلم عليهم عامة» ثم يجلس إلى فراع 
الأذان» ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى» ثم يجلسء ثم يخطب الخطبة الثانية» ثم 
ينزل فيصلي بالناس» هذا هو المشروع للإمام في يوم الجمعة» ولا ينبغي للإمام أن 
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يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة» كى) يفعله بعض الناس 
المحبين للخير الذين يرغبون في السبق إلى الطاعات؛ وذلك لأن النبي عله لم يكن 
يفعل هذاء فلم يكن َيِه يتقدم إلى المسجد في يوم الجمعة ينتظر الخطبة والصلاة» 
وخير الهدي هدي محمد َيِه فالذي ينبغي للإنسان أن يكون متحرّيًا لهدي النبي 
لله فإنه خير ال هدي. ْ 

النداء لصلاة العيد: 

من هدي رسول الله عَيِنه ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد 
الأضحى قبلهاء من أجل أن يحضروا إلى المصلى ولا من أجل إفهامهم حكم 
الصلاة» ولا ينبغي فعل ذلك لا بالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد 
لله وقد قال الله تعالى: # لَمَدَكَانَ لي فى رشول أله أسَوَة كسك لمن كن بجوأ أله 
الوم لخر ودكر لله كرا 4" وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا 
للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد» وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم 
فيهاء في| قبلها وما بعدها؛ حتى يتأمّبوا للحضور إلى المصلى في وقتهاء ويؤدوها 
على وجهها الشرعي. 

حجز مكان لي المسجد يوم الجمعة: 

إذا كان المرء داخل المسجد فلا حرج عليه أن يحجز مكانًا في الصف الأول» 
أو الصفوف المتقدمة. أو كان في المكان وخرج لحاجة كالوضوء فله أن يحجز 
المكان. 

وأما إن حجز المكان وخرج لحاجة من حوائج الدنياء أو لوقت طويلء أو 
للنوم» فلا يجوز له حجز المكان؛ لأن غيره أحقٌ به منه. 


.77 سورة الأحزاب:‎ )١( 


ل 84 الفقه الميسر 
استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة: 


المسلمون الذين يكونون في بلد غير إسلامية ولا يجدون مكانًا مناسبًا لإقامة 
صلاة الجمعة» فلا بأس باستئجارهم مكانًا لأداء صلاة الجمعة» وفعلهم هذا 
يُؤْجَرون عليه إن شاء الله لإقامة شعيرة من شعائر الإسلام في بلاد الكفرء 
وفعلهم هذا داخل في معنى قوله تعالى: لهَآنَو َه مَاستَطدءُ !"ا ولا يسمى ما 
استأجروه مسجدًا وإنما هو مصلى مؤقت. والمصلى لا يأخذ أحكام المسجد في 
الجملة» فلا تؤدى تحية المسجد عند الدخول؛ لكونه غير مسجدء وإنا تصلى 
ركعتان أو أكثر لا بنيّة تحية المسجد وإن) سنة مطلقة؛ الحديث: «ييْنَ كُلَّ أَدَاَنِ 
صَلاا(". أي ما بين الأذان والإقامة» ى) تؤدى فيه أربع ركعات بعد صلاة 
الجمعة؛ لأنها سنة تابعة للصلاة لا للمسجد. ى! تؤدى سائر الطاعات من قراءة 
القرآن وتعليمه والصدقة وغير ذلك. 

ترجمة خطبة الجمعة: 

يثبت في حديث عن النبي عَلهُ ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن 
تكون باللغة العربية» وإنها كان #كله يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها 
لغته ولغة قومه» فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكّرهم بلغتهم التي 
يفهموناء لكنه أرسل إلى الملوك وعظ)ء الأمم كتبًا باللغة العربية» وهو يعلم أن 
لغتهم غير اللغة العربية» ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى 
هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السّواد الأعظم من 
سكانها اللغة العربية» أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما 
نصحهم وذكرهم به فيستفيدوا من خطبته وله أن بخطب خطبة الجمعة بلغة 
)١(‏ سورة التغاين: .١7‏ 
)١(‏ رواه البخاري (775): مسلم (87). 
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بلاده مع أنها غير عربية» وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق 
المقصود من الخطبة» غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين 
أَوْلَ؛ جمعًا بين الاهتداء مهدي النبى عله في خطبه وكتبه» وبين تحقيق المقصود من 
المخطةةخروجا من الخلاف فى اذلك”". 

الطبيب المناوب له ترك الجمعة: 


الطبيب المناوب قائم بأمر ينفع المسلمين» ويترتب على ذهابه إلى الجمعة 
خطرء فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة» وعليه أن يصلي الظهر في وقتهاء 
ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: 8 دَانَُوا امه ما 
سْتَطعمم 14" فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا 
الظهر جماعة. 

إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد: 

إنشاء جماعتين في مسجد واحد غير جائز شرعًاء ولا نعلم له أصلًا في دين 
الله والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحدء ولا تتعدد الجمع إلا لعذر 
شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم, أو يضيق المسجد الأول الذي 
تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين» أو نحو ذلك ما يصلح مسوعًا لإقامة جمعة 
ثانية؛ فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من 
تعددهاء حتى ولو لم يكن مسجدًا؛ كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة 
التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها"". 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 275805 الفتوى رقم .)١5905(‏ 


زفق سورة التغابن: 016 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 2707 الفتوى رقم (1739). 


تعدد الجمعة 2# البلد الواحد: 

م يكن في عهد النبي مله مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إِلّا مسجد 
واحد هو المسجد النبوي» وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به» من 
أطراف المدينة وضواحيهاء كالعوالي» واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء 
الراشدين ضه. وذلك دليل عملي منه لله على قصد جمع المسلمين في صلاة 
الجمعة في البلد الواحد على إمام واحدء إشعارًا بوحدة القيادة» وجمعًا للقلوب» 
وتأليقًا للنفوسء وزيادة في التعارف» وتأكيدًا لمعاني الأخوة» ولو كان تعدد الجمع 
في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحًاء لأمر النبي ينه أصحابه «نتهه. أن 
يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه يَلله: «ما حير بين أمرين 
إِلّا اختار أيسرهما مالم يكن إثّاء فإن كان إِثّا كان أبعد الناس منه» وفي ذلك تيسيرٌ 
على أمته وتخفيفٌ عنهاء وعمل بعموم قوله تعالى: #يُرِيدٌ أنه بكم لسر ولا 
ويد ِحكُمْ لتر 7١4‏ وعموم قوله: ظيريد مه يفك حك وَخِْقَ لانن 
صََصِيعًا 74" فلم| لم يأمرهم بالتعدد. وم يأذن لهم فيه دلّ ذلك على قصده علثه, 
إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد, وحمَعِهم على إمام واحد فيها؛ للا تقدم بيانه من 
الحكمة في ذلك. 

لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة تضيق بمن يصلي فيها 
الجمعة حتى أن كثيرًا منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق 
السقوف؛ فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد التي 
تقام فيها الجمعة» حسب ما تقتضيه الحاجة؛ تيسيرًا على الناس» ودفعًا للحرج 
عنهم» ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن 


.١0/ سورة البقرة:‎ )١( 
.78 فم سورة النساء:‎ 


التوازل في العياداتة ببب-----ا-ااا-ااببب ا 87# ننس 
يصلي فيها الجمعة» صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المديئة الواحدة؛ عملا 
بأد سين وق الحرجء والانى مرفي 
المواعظ يعد صلاة الجمعة: 
لا نعلم دليلًا يمنع الموعظة بعد صلاة الجمعة» ومعلوم أن الدواعي لإلقاء 
الموعظة تختلف باختلاف الأحوالء فمن أراد الجلوس للاستماع جلسء ومن أراد 
الخروج فعل ولا حرج في ذلك. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن من الحكمة 
عدم إلقاء الموعظة بعد خطبة الجمعة إذا لم تدع لذلك الحاجة» فإن الخطبة موعظة 
وقد سبقت فلا تكرر» ومعلوم أن المواعظ والخطب إذا كثرت وتوالت سَيِمَتْ 
وقلّل ذلك من شأنها”". 
الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبَل القائمين على المسجد: 
المساجد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بعضها قد يكون له أناس 
يقومون عليه» ينظمون الناس ويرتبوهم, إلى آخره. فا هو حكم حديثهم حال 
خطبة الإمام؟ 
لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقاء سواء 
كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن 
لكر اواك للقي اا اججار جا مروكم يا برو دز لقاع لود لير د 
لا رأى رجلًا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: ١قُمْ‏ قَصَلَّ 
رَكْعَيَجْنِ)!"'» وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيا تدعو الحاجة إليه؛ 


.)5717( فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 2707): الفتوى رقم‎ )١( 
.)١18717( فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 7377)» الفتوى رقم‎ )١( 
.)9571( زفق رواه البخاري‎ 


فاه الفقه الميسر 


لأن النبي ظله لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطبء بل أجابه 
واستغاث #َقنها'". قلنا: لكن يستثني من هذا الحكم أمران: 

الأول: الحرمان الشريفان. كما أفتت بذلك اللجنة أيضًا حيث قالت: (إذا 
كان الأمر ى) ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؛ لعظم المصلحة في 
ذلك)7". 

الثاني: العمل على إصلاح مكبرات الصوت في أثناء الخطبة وأن هذا لا 
يعتبر من اللّْوِه أو العمل على تسجيل الخطبة أو العمل على نقل الخطبة إلى مكان 
آخرء فهذا كله جائز ولا بأس به لما في ذلك من دفع حصول الضرر بانقطاع 
مكبرات الصوت في أثناء الخطبة ولما يحصل من النفع بتسجيل الخطبة أو نقل 
الخطبة إلى مكان آخر. 

وقت نداء الجمعة الأول: 

الوقت الذي يفصل بين أذان الجمعة الأول والثاني هو الوقت الكاني للناس 
في أن يتهيئوا لصلاة الجمعة ويذهبوا إليهاء فالأذان الأول لتنبيه الناس على قرب 
وقت صلاة ا لجمعة حتى ينتبه الناس وينتهوا عن بيعهم وشرائهم وأعماهم 
الدنيوية ويتجهوا إلى صلاة الجمعة. 

وأما الأذان الثاني؛ فهذا إن)ا يكون إعلامًا بدخول وقت الصلاة» وهو عند 
دخول الإمام وجلوسه على المنبر؛ ىا كان في وقت النبي عَلله. 


.)4717٠( الفتوى رقم‎ »)70١ /4( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)177549( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 40 7)» الفتوى رقم‎ 


الفوازل في االعباداات اب---ببببب-اببيبيبيت 598 سسم 

إذن وني الأمر بقنوت النوازل: 

القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمرء ى) هو المشهور في مذهب 
الإمام أحمد أنهم قالوا: يقنت الإمام فقطء الإمام الأعظمء أي: الحاكم» أو من 
ينوب عنه» ومتى أمر بالقنوت قنت الناس وإلا فلا. 

والأولى في مثل هذا أن يُنْتَظَر أمرُ الدولة بذلكء إذا أَمَرَ به ولي الأمر أو من 
ينوب عنه قنتنا سواء كان من جهة رسمية كالأوقاف أو غيرهاء وإلا فلاء وبقاء 
الأمة عل مظهر واحد خير من التفرق؛ لأنه مثلا: أقنت أنا والمسجد الذي بجانبي 
لا يقنتء أو نحن أهل بلد نقنت والبلاد الأخرى لا تقنتء ففيه تفريق للأمة 
وتوزيع» وجمع الشتات من أحسن ما يكون» ونحن نعلم أن عثان علئعه في آخر 
خلافته صار يتم الصلاة في متى» يعني: يصلي الرباعية أربعًاء فأنكر الصحابة 
عليه» حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
فجعل هذا من المصائب» وكانوا يصلون خلفه أربعًاء فقيل لابن مسعود: «يا أبا 
عبد الرحمن» كيف تصلي أربعًا وأنت قد أنكرت عليه؟ فقال: إن الخلاف شر) 
فكون الأمة على حال واحدة أفضل؛ لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف؛ 
لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدًا. 

فالذي ننصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاة مع أن باب 
الدعاء مفتوح» يدعو لهم الإنسان في حال السجود. وبعد التشهد الأخير» وفي 
قيام الليل» وبين الأذان والإقامة» أي: لا يتعين الدعاء في القنوت فقطء صحيح 
أن القنوت مَظْهَرٌ عام. ويجعل الأمة كلها تنهيأ للدعاء وتتفرغ له؛ لكن كوننا نترك 


كل واحد بهواه ونفرّق الناس هذا أمر مرفوضر7". 


)١(‏ لقاء الباب المفتوح ‏ اللقاء الثاني (ص:088). 


مت 77 ات عي اتح ..” ألفقة الميضر 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: إذا نزل بالمسلمين نازلة فالمشروع أن 
يقنت الإمام الأعظم ‏ أي رئيس الدولة ويقنت أيضًا من يأمره رئيس الدولة 
بالقنوتء وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوت فلا قنوت؛ لأن الأمر في القنوت في 
النوازل يرجع إلى رئيس الدولة لا إلى أفراد الناس» بدليل أن النبي ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ قنت في النوازل ولم نحفظ أنه أمر الناس بذلك ‏ أي أمر بقية 
المساجد ؛ فالأمر في قنوت النوازل إلى الإمام - يعني رئيس الدولة ‏ إن أمر به 
فسمعًا وطاعة وإن لم يأمر به فلاء والحمد لله الدعاء ليس خاصًا بالقنوت» تدعو 
الله تعالى وإن كنت في السجود وإن كنت بين الأذان والإقامة وليس الدعاء 
المستجاب محصورًا في دعاء القنوت". 

الدعاء على عموم النصارى # قنوت النوازل: 

المشروع هو الدعاء على النصارى المحاربين والظالمين والحاقدين الذين 
يترئّصون بالمؤمنين الدوائرء ويعتدون على المؤمنين في أعراضهم وأموالهم 
ودمائهم وحرماتهم» أو يناصرون غيرهم من الكافرين في ظلم المؤمنين والاعتداء 
عليهم. وأما النصارى الذين لم يظلموا المسلمين أو يحاربوهم أو يناصروا عليهم 
عدوهمء فلا ينبغي الدعاء عليهم» خصوصًا إذا كان ذلك في مقام الدعوة؛ تأليفا 
لقلوهم؛ وطمعًا في إسلامهم. 


لانن 


() فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله . 


التؤازل اق العياؤات ع تحن 


رابعًا: النوازل المتعلقنّ بالجنائز 


الصلاة على المنتحر والترحم عليه : 


كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه؛ لأن المقصود بالصلاة هو 
الشفاعة له والدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار» وكل مسلم من أهل 
الشفاعة له والاستغفار له. وإنم) تحرم الصلاة على الكفار والمشركينء كما قال 
تعالى: اما كن لِلبّيَ وَل اموا ل يَنْتَفْفِرُوا للمُمْرصكين ولد كائا أؤلي 
رق 74" . وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه سبحانه نمى نبيه 
له أن يصلي على المنافقين فقال: 9 وَلَا مْصَلِ عل أَحلٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا لدم عل 
ير 74 

والمسلم إذا قتل نفسه أو كان معروقًا بارتكاب بعض الكبائر» فإن ذلك لا 
يخرجه عن الإسلام ولا يحرمه من دعوة المسلمين» ولكن ينبغي لأهل العلم وأهل 
الخير المعروفين أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء؛ تنفيرًا من أفعالهم وزجرًا 
عنهاء دليل ذلك حديث جابر بن سمرة قال: ١أتَىَ‏ النبي لله بِرَجْلٍ قَتلَ نَفْسَهُ 
بِمَسَاقِصٌء فَلَمْ يَصَل عَلَيُه!". 

فهو لم يصل عليه ولكنه لم يَنْهَ عن الصلاة عليه؛ فتّرَكَ الصلاة زجرًا عن 
فعله المنكر, ول يَنْهَ عن الصلاة عليه؛ لأنه مسلم. 


.١١7 سورة التوبة:‎ )١( 
2 (؟) سورة التوبة:‎ 
.)58709( رواه مسلم‎ )( 


جل 7# 


الفقه الميسر 

دفن المسلم في مقابر النصارى: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفارء ولا كافر في مقابر المسلمين» 
وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر نبش وجوبًا ما لم يتغير؛ لآن الكفار يُعذبون في 
قبورهم, والمسلم يتأذى بمجاورتهم. 
يُنقل وجوبًا إلى بلاد المسلمين» إن أمكن ذلك ماديا وسمحت سلطات بلاد 
المسلمين ولم يفف تغير جثة الميت» وإلا جاز دفنه في مقابر الكفار على أن يخصّص 
للمسلمين جانبٌ منها لهمء لا يشاركهم فيه غيرهم. فإن لم يمكن جاز دفنه؛ 
للضرورة» وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 
الكفرء فمقابر النصارى عند الضرورة أولى من مقابر اليهود ومقابر اليهود أولى 
من مقابر الوثنيين والملحدين» وهكذا!". 

السفر للصلاة على الميت: 

لا مانع من السفر للصلاة عل قريب أو عزيك وذ دلبل عل فنع دللكم 
وليس هو من نوع ما قال فيه الرسول علد : (لا تٌّ الرّحَالٌ إلا 5 تلام 
مسَاج70. 

فالمقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته 
لّا هذه المساجد الثلاثة» أما السفر للصلاة على قريب» أو تعزية قريب أو عزيزء 
فإنه لا بأس به» ولا نعلم مانعًا يمنع منه. والله أعلم. 


.) 50:0 لالخالا‎ 21١١ 5 /7( مجلة المجمع؛ العدد الثالث‎ )١( 
.)١191( ومسلم‎ .)١١89( زهة6 رواه البخاري‎ 


التوازل في العيادذات سببببسبببببب-ب-ب-بببإبببإبإبإ ب 7# سنس 
حكم وضع الرهور على القبور: 

وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم, أو عمل قبر الجندي المعلوم 

أو المجهول ‏ من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها 

بالدول الكافرة؛ استحسانًا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم» وهذا ممنوع 

شرعًا لما فيه من التشبه بالكفار» واتباعهم فيا ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهه!". 


الوقوف دقيقة صمت: 

إقامة احتفال للشهداء ووقوف من ,حضروا الاحتفال على أقدامهم مدة 
دقيقة صمت؛ ترحْمًا على أرواح الشهداء ‏ بدعةٌ منكرة؛ لم يفعلها النبي لله ولا 
خلفاؤه الراشدونء ولا سائر الصحابة «#شغم. ولا أئمة المسلمين في القرون 
الأولى» التي شهد لها النبي علله له بأنها خير القرون» رحمهم الله تعالى» وقد ثبت عن 
النبي يله أنه قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ ف َمْرِنَا هَذَا ما لِيْسَ مِنهُ نه فَهَوْ ر005". 

حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام: 

لا بأس بنشر خبر وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح عبر 
الصحف ووسائل الإعلام ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين» 
ولكن لا يجوز مدحهم ب| ليس فيهم فيهم؛ فإنَّ ذلك كذب صريح. ولا يجوز الجزم 
لأحدهم بأنه من أهل الجنة يقينا؛ فإنّ أهل السنة لا يجحزمون لأحد بجنة ولا نار 
ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. هذا إذا لم يكن في ذلك كلفة» فإن 
كان فيه كلفة فتركه أولى؛ لأن الرسول :هبى عن إضاعة المال» وهذا من إضاعة 
المال» ويكفي الكتابة بالخط إليهم, أو بَرْقِيَ أو مكالمة تلفونية ونحو ذلك. 


.)4077( فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 41)» الفتوى رقم‎ )١1( 
.)5049( ه64 رواه البخاري (990-> كم ومسلم‎ 


7 الفقه الميسر 


دفن الميت في تابوت (صندوق خشبي) : 

السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه؛ أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
النبي لله عملا ولا قولاء ولم ينقل عن أصحابه «وقضه. والخير كله في الاتباع 
والشر في الابتداع» ولأن فيه تشبهًا بالكفار. فإن كانت التربة رخوة وغير 
متتاسكة» أو كان جسد الميت يي بالاحتراق» أو مقطعًاء أو أشلاءً بحيث لا 
يضبطه إلا الصندوق» فقدل أجادة الفدياء".: 

ما يتعلق بحجز جثة الميت: 

حجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية» 
عمل محرم ولا يجوزء والدليل على ذلك: أن الأصل هو الإسراع والمبادرة 
بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه؛ ففيه تعطيل لهذه السنة» دليل ذلك حديث ابن 
عمر «#تضد, أن النبي يله قال: (إذَا مَاتَ أَحَدّكُمْ فَلَا تَحبِسُوهُ وَأَسْرعُوا به إل 


و7 


أ 
7 


وأيضاحديث أبي هريرة عإلتغه أن النبي #للله قال: «أَسْرِعُوا بالجتارّة؛ فَإنْ 
تك صَالَةٌ قَكَيْد تفده مُوتها إلَيْه وَإِنْ يك سِوّى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكَم). 
وأيضًا فعل الصحابة ىا في قصة المرأة التي تقمٌ المسجد أو الرجل الذي كان يقم 
المسجد؛ مات في الليل» ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة لصلاة الفجرء بل جهزوه 
وكسلوة وصلوا عليه» فدفنوه في الليل. فقال لهم النبي عب ع : «كل دَنتَمُون)» 
ل وا ار ع عر 


.)7911( فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 578)» الفتوى رقم‎ )١( 
.)11791/( مسلم‎ ))١ 1١89( البخاري‎ هاور)١(‎ 
.)1791/( مسلم‎ »)١ 1١89( زرف رواه البخاري‎ 


اللتوازل في العياذات نبب 78 نسم 
أما بالنسبة لهذه الديون فهى: 
إما أن يكون الميت دخل بكفالة ‏ يعنى كفله شخص فنقول: ليس هناك 
داع لحبس جثة الميت» وإنا الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد 
ذلك يرجع على التركة. 
وإما أن يكون الميت معسرًا ليس عنده شىء» فالآن فسدت ذمته» يعني ليس 
ليس عنده شىء. وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يُطالّب الورثة 
باتفاق العلماء؛ لقوله تعلل: #وَلَاتَرِر وازِرَةوزْرَأُخْر 14". 
وإما أن يكون مُوسرًا له تركة» فإن حقه يتعلق بال الميت في التركة ولا 
يتعلق ببدن ولا بجثة الميت» فنقول: المستشفى كسائر من له دين على هذا الميت؟ 
فيرجع على التركة ويأخذ حقه من تركته؛ ى| قال الله ْكَ: «إمن بَسْدِ وَصِيَّةٍ بُوْصِى 
هآ أَوْدَيْنِ 74" فتقدم الديون والوصايا ثم بعد ذلك إن بقي شيء فيكون للورثة. 
ما يتعلق بتشريح جثة الميت: 
ينقسم التشريح إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية. 
" الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوته 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. 
" الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلً) وتعليً. 


.١84 سورة فاطر:‎ )١( 
.١١ سورة النساء:‎ )( 


حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ 

بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فحكمههما الجواز؛ تحقيقًا لمصالح كثيرة في 
مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية» ومفسدة انتهاك 
كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك. 

وأما بالنسبة للقسم الثالث» وهو التشريح للغرض التعليمي» فنظرًا إلى أن 
الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبِدَرْءٍ المفاسد 
وتقليلهاء وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهماء وأنه إذا تعارضت المصالح 
أخذ بأرجحها. 

وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان. 

وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات 
الطب المختلفة. 

فإننا نرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة» إِلَّا أنه نظرًا إلى عناية 
الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميثًا كعنايتها بكرامته حيّاهِ وذلك لقول النبي 
يله: «كَسْرُ عَظْم اميت ككَسْرهِ حيًاه(". ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته» 
وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيشّر الحصول على جثث أموات غير 
معصومة: فإننا نرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه |الحثث وعدم التعرض لحثث 
أموات معضوقن واخال ماذك 77 

قلنا: ومع القول بجواز التشريح إلا أن هناك شروطًا لابد منها وهي: 


.)5878( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)١517( رواه أحمد (577 7)) ابن ماجه‎ )١( 
.099017( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 578)» الفتوى رقم‎ 


اللتوال في العيادات سبببببببس٠بببب‏ ب ب ب اس 7# سم 
9 2 

أولا الشروط المعتبرة للتشريح من أجل التعلم: 

-١‏ أن يكون التشريح بقدر الحاجة» فإذا احتجنا أن نشرّح اليد فلا نشرّح 
بقية الجسم, أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسمء فمئلًا الطلاب 
الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو 
الرجلء فالتشريح يكون بقدر الحاجة. 

-١‏ أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساءء وأما تشريح جثث 
الرجال فإنه يكون من قبل الرجال» ويرى بعض أهل العلم جوازه للحاجة 
للرجال والنساء. 

8- أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها. 

ثانيًا الشروط المعتبرة للتشريح الجنائي: 

الشرط الأول: أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص 
وقتله» فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح. 

الشرط الثاني: قيام الضرورة لتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الآدلة 
الجنائية» لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز؛ لما في ذلك من انتهاك هذه 

٠‏ 505 ضْ - ع ره 
الحرمة ولما في ذلك من التمثيل؛ والنبي يله «تبى عَنَ الُثُّقه'". وأما إذا ل تَقَمْ 
ضرورة ‏ بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس» أو 
انه قد مات مونًا طبيعيًا ‏ فإنه لا يلجأ إلى التشريح. 

الشرط الثالث: إِذّْن القاضي الشرعي. 

الشرط الرابع: أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية. 


.)5195( رواه البخاري‎ )١( 


كت ل الفقه المبسر 


الشرط الخامس: أن لا يسقط الورئة حقهم, فلو أن الورثة أسقطوا حقهم 
من المطالبة بدم الجاني» فإنه لا فائدة من التشريح حينئك. 


الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه؛ لأن الميت إذا وضع في 
قبره فقد تبوّأ منزلًا وسبق إليه» فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا 
التصرف فيه» ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه» وإنما يجوز نبش 
قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك» أو مصلحة إسلامية راجحة 
يقررها أهل العله'". 

نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

أولا: هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

الموضع الأول: إذا أدى ذلك إلى مَنْكِ حرمة الميت أو تغيير جثته» فنقول: 
هذا لا يجوز؛ ى) لو كان النقل لفترة طويلة وسيسبب ذلك أن تتغير جثة الميت مما 
يؤدي إلى هتك حرمته فنقول بأن هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محله. 

الموضع الثاني: الشهداء لا يجوز نقلهم. ويجب دفنهم في مواضعهم. 

ودليل ذلك حديث جابر «فلتغه : «أنَّ رَسُولٌ الله لله أَمَرَبقَتْلَ أَحْد أَنْ يُرَدُوا 
إِلَ مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوانْقنُوا إل الوييقه". 00005200 

الموضع الثالث: نقل الميت للضرورة: هذا جائز ولا بأس به رحمه الله كما 
لو مات في بلاد كفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجئثه بالتمثيل أو 
بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك. 


.)١77 /4( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)5857 /١1( وصححه الألباني في سنن ابن ماجه‎ »)١5017( (؟) رواه ابن ماجه‎ 


التوازق قي الفباةات حب يخ ا 1/8 التت 

أما في غير هذه المواضع الثلاثة فهل ينقل الميت أم لا ينقل؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلم» والراجح أن نقل الميت من قبره إلى قبر آخر 
يدفن فيه لا يجوز إلا لضرورة تقتضى ذلك شرعًا". 

الجلوس للعزاء: 

اختلف فيه العلماء ‏ رحمهم الله على قولين: 

القول الأول: لا يشرع الجلوس للعزاءع. وذهب إليه بعض العلماء» ونمن 
ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -7". 

القول الثاني: أن هذا جائز لا بأس به؛ يعنى كون أهل الميت يجتمعون في 
مكان ويقصدهم الناس للتعزية. 

قال الخال رحمه الله : سهّل الإمام أحمد رحمه الله في الجلوس للعزاءء 
وممن أخذ بهذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله -!". 

الموعظة في المقبرة : 

الموعظة التي تعتبر كلام مجلسء هذه لا بأس بهاء فإنه قد ثبت في السئن أن 
الرسول يله خرج أو أتى بقيع الغرقده وفيه ناس يدفنون مينًا لهم» لكن اميت لَا 
يلحد. يعني معناه أنهم يحفرون القبر»ء فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل 
يحدثهم بحال الإنسان عند موته. وحال الإنسان بعد دفته حديثًا هادنًا ليس على 


.)840 /9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‏ رحمه الله -(/10/ /0791. 
(9) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله /1١70-‏ 07”8/7). 


تتح بييييضة قم 


الفقه ال ميسر 


و ل نما بتكم من أحد إلا 
وَكدْ ِب مَقَمَدُهُ من الج وَمَفْمَنُهُ مِنَ التَار)» قل : يَا رَسُولَ الله أَقَلهَ تَتَكْلٌ ؟ 
َالَ: «لا. اعْمَلُوا ؟ ل 1 3 كرا ل 
ميرم ترك 4. إلى قوله: مير نشترى»1". 

والحاصل أن الموعظة التي هي قيام الإنسان يخطب عند الدفن أو بعده 
ليست من السنة ولا تنبغي؛ لما عرفت. 

وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة» كإنسان يجلس ومعه أصحابه 
فيتكلم با يناسب المقام» فهذا طيب اقتداءً برسول الله يلغ(" . 

إحضار المشروبات إلى المقيرة: 

الأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء. ويؤيد ذلك أنه لم يفعل في 
عهد النبي ولا الصحابة» والعبادات توقيفية. أما ما يتعلق بالماء والحاجة إليه» 
فمن يحتاج إليه فإنه يخرج من المقبرة ويشرب من البرادات التي بجانب المقبرة» 
ويؤيد ذلك أنه ربا يتوسع في الأمر ويكبر ويترتب محاذير شرعية» ولو أحضر الماء 
إلى المقبرة في السيارات ومن احتاج إليه أخذ منه. فلا بأس بذلكء المهم أن الماء 
يختلف عن غيره؛ لشدة الحاجة إليه. 


د د د 


(١)رواه‏ البخاري (55085)) مسلم (57141). 
إفق لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله (؟/ 65-608). 


التوازل شن اتعباةات تح 2 71811 شتت 


خامسا: النوازل المتعلقي بالزكاة 

ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية : 

اختلف المتأخرون في تكييف هذه الأوراق النقدية» والصواب أن هذه 
الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب 
والفضة من الأحكام. 

وهذا القول هو قول أكثر العلاء» وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية» حيث قالت: «لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريّتها 
أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائّا بذاته» كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما 
من الأثمان. وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار؛ بمعنى أن الورق النقدي 
السعودي جنس »2 وأن الورق النقدي الأمريكى جئس » وهكذا كل عملة ورقية 
جنس مستقل بذاته» فيجب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو 
فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الإثان والعروض المعدة للتجارة إذا 
كانت مملوكة لأهل وجوبها»"". 

نصاب الأوراق النقدية: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - في نصاب الأوراق النقدية: هل يقدر 
أقوال: 

فقال بعضهم: نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة» يعني: إذا بلغ نصاب 
الفضة وجبت فيه الزكاة» وإذالم يبلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة. 


.)7371/١( مجلة البحوث الإسلامية» العدد الأول‎ )١( 


وقال آخرون: بأن نصاب الأوراق النقدية يقدر نصابها بالذهب. 
القول الثالث» وهو الأقرب: أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. 
2 

زكاة الديون: 

الذيون التي في ذمة الناس ‏ سواء كانت ثمنًا لمبيع» أو أجرة» أو قرضًاء أو 
قيمة متلف أو أرش جناية» أو غير ذلك مما يثبت في الذمة ‏ تنقسم إلى ثلاثة 

القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو ما إذا كان الدَّين مما لا تجب الزكاة في عينه» 
مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من 
الشاي وما أشبه ذلك. فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب. 

القسم الثاني: الدَّينَ الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة؛ ولكنه 
على معسرء فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه. وهل يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به 
حولاء أم أنه يستأنف به حولًا على كل حال؟ 

على قولين: أرجحها أنه يزكيه لسنة واحدة بمجرد قبضه. 

القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام وهو الدَّين الذي تجب فيه الزكاة 
لعينه» وهو على موسرء فهذا فيه الزكاة كل عام؛ ولكن إن شاء صاحب الدَّين أن 
يخرج زكاته مع ماله» وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون جاء فيه: 
" "أولا: أنهلم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون. 
. ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» من 

وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون. 


اللفوازل في العبادات سسب 9# يس 


لوكو 
٠‏ 


بينا. 


م 


ثالمًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا 
" رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطّى المال الذي 
يمكن الحصول عليه صفة المال الحاصل؟ 


وقد قرر ما يلٍ: 
* أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا 
باذلا. 


" ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان 

المدين معسرًا أو مماطلة)7". 

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية : 

لا زكاة على الإنسان فيم| يقتنيه من الأواني والفرشء والمعدات» والسيارات» 
والعقارات» وغيرهاء حتى وإن أعده للإجارة» فلو كان عند الإنسان عقارات 
كثيرة تساوي قيمتها الملايين» ولكنه لا يتّجر بهاء أي لا يبيعها ويشتري بدها 
للتجارة مثلاء وإنما أعدها للاستغلالء فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت» 
وإنما الزكاة فيه| يحصل منها من أجرة أو ناء» فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها 
الحول من العقدء فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها؛ لأن هذه الأشياء ‏ ما عدا 
الأصناف الأربعة السابقة ‏ الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على 
الوجوبء بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيهاء في قول النبي علله: ١لِيْسَ‏ 
عَلَ المسلِم في عَبْدِِ وَلأَكَرسِهِ صَدَقَة. فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه 
من الأموال غير الزكوية» ليس فيه صدقة؛ أي ليس فيه زكاة» والأموال التي 
أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها 


.)51/١ مجلة المجمع (ع 5ج‎ )١( 


لنفسه ولم يُرِدْها لغيره؛ لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء» وهذا ما أقره 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي: 
«أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. 

انيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات 
والأراضي المأجورة غير الزراعية. وقد قرر ما يلي: 

أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضى المأجورة. 

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة» وهي ربع العشرء بعد دوران الحول من يوم 
القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة» وانتفاء الموانع»!". 

صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي: 

أولاً: تعريف صندوق التضامن الإسلامي: 

تأسس صندوق التضامن الإسلامي بموجب قرار صادر عن مؤتر القمة 
الإسلامي الثاني المنعقد في مدينة لاهور بباكستان عام 145١ه‏ الموافق لعام 
المنعقد بمدينة (كوالالمبور) عاصمة ماليزيا في شهر جمادي الثانية ١ه‏ الموافق 
لشهر يوليو 915١م,‏ على النظام الأسامي للصندوق. 

ثانيًا: أهداف الصندوق: 

بالرجوع إلى المادة الثانية من النظام الأساسي لصندوق التضامن الإسلامي 
يتضح أن أهدافه هي العمل على تحقيق كل ما من شأنه رفع مستوى المسلمين في 
العالمء والمحافظة على عفيدتهم» ودعم تضامنهم وجهادهم 5 جميع المجالاات» 


التوائل في العياذات ببس #0 سس 

وخاصة في المجالات الآتية: 

«أ- التخفيف من أثر نتائج الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية والظروف 
اللازمة لذلك. 

ب- تنظيم منح المساعدات والمعونات المادية للبلاد والأقليات والجاليات 
الإسلامية؛ بُعْيَةَ رفع مستواها الديني والثقافي والاجتتاعي» والمساهمة في بناء 

اج تنظيم نشر الدعوة الإسلامية ورسالتها وتعاليم الإسلام ومُثُله العلياء 
ودعم المراكز الإسلامية داخل الدول الإسلامية وخارجها؛ لأجل خير المجتمعات 
الإسلامية ونشر الفكر الإسلامى. 
استجابة لاحتياجات العالم الحديث» حيث)| كان ذلك مطلوياء ودعم الجامعات 
القائمة فعلًا. 

ه- دعم وتنظيم نشاط الشباب المسلم في العالم روحيا واجتتاعيا ورياضيًا. 

و- تنظيم الحلقات الدراسية التى تضم نخبة من الخيراء وا 2 لمختصين 5 
قضايا التشريع والتقنية والإدارة والاقتصاد والثقافة والعلوم. التي يحتاج العالم 
الإسلامي إلى بَلوَرَةِ الفكر الإسلامي بشأنها. 

ز- تنفيذ جميع المشروعات التي يقرها المؤتمر الإسلامي» ويعتبر تنفيذها من 
اختصاص صندوق التضامن الإسلامي». 


لدكم الفقه الميسر 


ثالنًا: حكم دفع الزكاة للصندوق: 

نقول: لا يجوز دفع الزكاة إلى صندوق التضامن الإسلامي؛ لأن في ذلك 
حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم» ولكنه يمكن أن 
يكون وكيلًا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية 

-١‏ أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل. 

؟'- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه. التعديلات المناسبة 
التي تمَكّنه من القيام بهذا النوع من التصرفات. 

*- أن يخصّص صندوق التضامن حسابًا خاصًا بالأموال الواردة من 
الزكاة» بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التى تنفق في غير مصارف الزكاة 
الشرعية» كالمرافق العامة ونحوها. 

5 - لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة في 
مصارف الزكاة الشرعية. 

ه- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيا يحدده من 
مصارف الزكاة الثانية» وعلى الصندوق في هذه الحالة ‏ أن يتقيد بذلك. 

1- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقّيها في أقرب وقت 
ممكن؟؛ حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بهاء وفي مدة أقصاها سنة/". 


.)0117/١ مجلة المجمع (ع 5» ج‎ )١( 
ل خخج‎ 


اللتوازل في العبيادات 7777ب #9 لسسسم 

زكاة الأسهم في الشركات: 

أسهم الشركات يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة» 
وهذه الحصة تمثل جزءًا من رأس مال الشركة. 

وقال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات: أنه صَكُْ يمثل نصيبًا 
عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة: قابلٌ للتداول» يُعطى مالكه حقوقًا خاصة. 

ثانيًا: كيفية إخراج زكاة الأسهم؟ 

قد اختلف المتأخرون في كيفية إخراج زكاة الأسهمء وذكروا في ذلك 
تفصيلات» وهم أقوال كثيرة. 

وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 
الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 71-١4‏ جمادى الآخرة ١504‏ هف 
الموافق ١١-5‏ فبراير //94١م.‏ قرار رقم (7). جاء فيه: 

«أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم 
إذا نْضّ في نظامها الأساسي على ذلك» أو صدر به قرار من الجمعية العمومية» أو 
كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل تفويض من صاحب 
الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم ى) يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن 
حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذ. وغير ذلك مما يراعى في زكاة 


الشخص الطبيعي, وذلك أخدًا بمبدأ الخلطة عند من عمِّمه من الفقهاء في جميع 
الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة العامة 
وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين. 

النًا: إذا لم ترك الشركة أمواهًا لأي سبب من الأسباب» فالواجب على 
المساهمين زكاة أسهمهمء فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما 
خض أسهمه من الزكاة» لو ؤكت الشتركة أمؤاها عل النبخو المشان إليهه رَكّى 
أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض 
التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه. زكى قيمتها السوقية» وإذا لم يكن لها 
سوقء زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر (795/) من تلك 
القيمة ومن الربح؛ إذا كان للأسهم ربح. 

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزْكَاه معه 

أما المستري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق'". 

زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعه : 

ذكرنا فيها سبق أسهم الشركات وما يتعلق بها من أحكام الزكاة» ويمكن أن 


يقال بأن الأسهم عمومًا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.07١5 /١ج‎ 5 مجلة المجمع (ع‎ )١( 


اللتوازل في العيادات ببسب سإ سيت 8 سلسم 

أسهم قَصَّدَ منها المساهم المتاجرة فيها: فهذه لا خلاف فيها أنها تكتسب 
سمة العروض التجارية» بشرط ألا تكون فيها غلبة الديون والنقود» وفي كل 
الأحوال جميع موجوداتها تعتبر زكوية. 

أسهم قصد منها المساهم المشاركة: أي أنه يظل شريكًا في شركة ما لمدة 
معينة أو إلى حين التصفية» ويسري على هذا النوع حكم زكاة أموال المشاركة 
والمضاربة» فقد تكون هناك أصول ثابتة لا تخضع للزكاة» وهي ربما تدخل في 
مرحلة إنشاء الشركة فقط. 

أسهم قصد منها المساهم الحصول على الرّيع فقط: بمعنى أن نشاط الشركة 
المساهمة يدور في العقارات والأراضى المأجورة» وفي هذه الصورة لا زكاة إلا في 
ريعها؛ إذ لا يتصور في الغالب أن تكون هناك موجودات زكوية أخرى في مثل 
هذه الأسهم. 

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار بشأن هذه النازلة؛ ففي 
الفقرة الثالثة منه ما نصه: «إذا لم تُرّكَ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب 
فالواجب على المساهمين زكاة أموالهمء فإذا استطاع المساهم أن يعرف من 
حسابات الشركة ما بخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو 
المشار إليه» زْكَّى أسهمه على هذا الاعتبار» لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. 

وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع السهم السنوي» وليس بقصد التجارة ‏ فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنا تجب 
الزكاة في الريع» وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع» مع اعتبار 
توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها 


الفقه الميسر 


سمه أن 


الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء» ولم تزك 
أمواها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من 
الموجودات الزكوية» فإنه يجب عليه أن يتحرّى ما أمكنه. ويزكي ما يقابل أسهمه 
من الموجودات الزكوية» وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث 
تستغرق ديوتّها موجوداتها. أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها 
الزكاة» فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 8 (7/ 5) من أنه يزكي الريع 
فقط ولا يزكي أصل السهم»!". والله أعلم. 

ركاة الزراعة : 

إنه ما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتهاء وتطورت مشاريعها 
الإنتاجية» بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان» وهذا قد يقتضي إمعان 
النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة» في ضوء آراء 
واجتهادات الفقهاء. وليمس بِحَافٍ أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من 
المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثهار. 

ونظرًا هذه التطورات الحاصلة في مجال الزراعة وما ينتج عنها من بعض 
الأحكام المستحدثة» صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الزراعة بالوسائل 
الحديثة. وما جاء فيه: 

«أولا: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات 
السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب. 

ثانيًا: لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل 
الثرية: 


.)175 /١( قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ )١( 


اللثوازل في العيادات سسسب [8 سلسم 

ثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والساد والمبيدات لوقاية الزرع من 
الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرعء إذا أنفقها المزكّي من ماله لا 
تحسم من وعاء الزكاة» أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده؛ فإنها 
تحسم من وعاء الزكاة» ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم: 
ابن عمر وابن عباس «قتضهد. وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي 
ما بقى. 

رابعًا: يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثار النفقات اللازمة؛ 
لإيصالها لمستحقيها»!", والله أعلم. 

زكاة مكافاأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالنسبة للموظف والعامل : 

أولة: التعريقة يها 

-١‏ تعريف مكافأة نهاية الخدمة: هى حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط 
محهددة على رب العمل لصالح الماوظف ‏ سواء كان موظفًا ضمن مؤسسات 
الدولة أو ضمن الشركات الأخرى - عند انتهاء خدمته» فإنه يستحق هذا الحق 
المالي عند تركه للعمل» سواءٌ كان سبب الترك هي الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة. 

-١‏ تعريف مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو 
المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتاعية 
إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 

7- تعريف الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي» يستحقه شهريًا الموظف أو 
العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته» بمقتضى القوانين 
والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 


(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .)5١8/1(‏ 


سس 077 تت الفقه الميسر 

ثانيًا: حكم الزكاة لهذه المذدكورات: 

لما كانت هذه المذكورات حقوقًا مالية توجبها الدولة للموظف نقول: إن 
هذه المكافأة التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين 
للشركات الأخرى. لا تجب فيها الزكاة إِلّا بعد أن يحول عليها الحول. فإذا قبضوا 
هذه المكافأة بعد نهاية خدمتهم فإنهم يستأنفون بها حولا مستقلاء فإن استهلكوها 
قبل الحول فلا زكاة فيهاء وإن حال عليها الحول وهي عندهم فإن فيها الزكاة؛ 

أولا: أن الموظف لا يستحقها إِلّا عند نهاية خدمته. أما قبل ذلك فإنه لا 
يستحقها ولا يجوز له أن يتنازل عنها ولا يجوز له أن يتصرف فيها بشراء ونحو 
ذلك؛ فإنه لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته. وإن كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة 
إلا بعد أن يحول عليها الحول. 

ثانيًا: أن الموظف لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة ولا يملك أن يشتري 
فيهاء فمثلًا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مئة ألف ريال لا يملك أن 
يشتري فيه ولا يملك أن يتنازل عنهاء مما يدل على أنه لا يملكها إِلَّا عند نهاية 
خدمته» وحيئئظٍ تدخل في ملكه وبالتالي فإنه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول. 

النًا: أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة فإنه لا يستحق هذه 
المكافأة» وإنم| يستحقها من يعوهم هذا الموظف. 

رابعًا: أن هذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرمها الموظف حسب الشروط 
والأنظمة التي سنّت هذه المكافأة؛ فقد يكون عند الموظف أخطاء تقتضي أن يحرم 
من هذه المكافأة. ولقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص ذلكء وما 
جاء فيه ما يل: 


النوازل في العبادات 847 سيد 

أ- مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو 
الماوظف بشروط. ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل 
والموظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهم). 

ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك 
التام وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو 
على فترات دورية» أصبح ملكه لها تامّا فيضمها إلى موجوداته الزكوية. 

ب- الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهريًا 
على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة 
وعقود العمل» ويزكى على النحو المشار إليه بشأن مكافأة نباية الخدمة (البند 
سادسًا/ا ). 

2 مكافأة التقاعد: هى مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة 
المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتاعية إذا لم تتوافر 
فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي» وتزكى طبقَا للبند (سادسّا/ أ ). 

د- مكافأة الادّخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف 
إليها نسبة محددة من المؤسسة» وهى تستثمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة 
واحدة في خباية خدمته أو حسب النظم السائدة. 


ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه» فإن كانت في 
حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثارهاء فإنها 
تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. 

أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه؛ لعدم ملكه التام له» 


- 


ِلّا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة. 


الفقه الميسر 


لد 84 


زكاة مستحقات نبهاية الخدمة» بالنسبة للمؤسسات والشركات: 

مكافأة نهاية الخدمة» ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات 
الخاصة أو الشركات, ومكافأة الادخار التى تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو 

وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة الحكومية ‏ فإنها لا تزكى؛ 
لأنها من المال العام'". والله أعلم. 

زكاة الحسابات الاستثمارية . الودائع الآجلة . والحسابات الجارية والحسابات 
المحتجزة لتوثيق التعامل: 

أولاً: التعريف والتكييف الفقهي لها: 

-١‏ الحسابات الاستثارية ‏ الودائع الآجلة -: ويقصد بها الودائع التي 
يضعها أصحابها في المصرف بناء على اتفاق بعدم السحب منها إِلّا بعد انقضاء 
فترة محددة. 

ويهدف أصحاب هذه الودائع إلى الحصول على الكسب المتمثل بالفائدة في 
المصارف الربوية أو الربح الحلال في المصارف الإسلامية التي تقوم باستثمارها في 
الأوجه المناسبة وبالطرق التي يراها دون تدخل من المودع. ويستثمرها المصرف 
بنفسه أو مع شركاء آخرين» ويقوم المصرف في نبهاية كل مدة محددة لعمله بتوزيع 
الأرباح الناجمة عن نشاطه لأصحاب هذه الحسابات. 

وعادة ما يتوقف هذا على إعداد حسابات ختامية للمصرف وتقرير نسبة 
الأرباح التي ستوزع. 


.)710 /١( قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ )١( 


اللثوازل في العباداتة بابح 80 سسسم 

وبالرغم من وجود اتفاق بعدم السحب من هذه الحسابات إِلّا بعد انقضاء 
الفترة المحددة» فقد يطلب صاحب الحساب سحب وديعته كلها أو بعضها قبل 
انقضاء موعد الاستحقاق. 

وللمصرف في هذه الحالة رد الحساب لصاحبه أو الامتناع عن ذلك» وغالبًا ما 
يعيد المصرف الحساب لصاحبه حفاظًا على سمعته. وتسير المصارف الربوية على رد 
الحساب دون أن يكون له فوائد خلال المدة التى انقضت والمال في حوزته» أو 
إقراض المودع بضمان حسابه مبلعًا في حدود وديعته ويفائدة أعلى من فائدة الإيداع. 

أما في المصارف الإسلامية فإن الأمر يبحث في إدارة النشاط الذي وظف 
فيه المال» فإن رأت الإدارة أن ظروف المودع تقتضي إجابته إلى طلبه بدون ضرر 
يلحق الآخرين. فإنها تعيد امال لصاحبه إقالة لعثرة قد يكون المودع تعرض ها. 

وعادة ما يلتزم المصرف أن يعطيه الربح الذي يستحقه خلال فترة الإيداع 
إن كان هناك ربح» مقابل أن يتعهد صاحب الحساب بتحمل الخسارة إن تبين من 
خلال الحساب الختامي أن هناك خسارة. 

ويمكن تكييف هذا النوع من الحساب بأنه عقد شركة بين المودع 
والمصرفء. وأن المصرف يتصرف بالحساب كتصرف العامل في المضاربة» فا 
يأخذه صاحب الحساب من الأرباح المتحققة هو جزء مما نتج عن هذا العمل 
الاستثاري يستحقه باعتباره شريكًا للمصرفء. وما يأخذه المصرف من هذه 
الأرباح باعتباره شريكًا لصاحب الحساب وعاملا في ماله» وبهذا نصل إلى تحديد 
يد المصرف عل المال. 

وبالتأمل في تكييف هذا الحساب بأنه مضاربة بين المصرف وصاحب المال: 
يتضح أن يد المصرف على هذه الودائع يد أمانة» ولا تضمن إِلّا بالتعدي. فالمودع 


يستحق جزءًا من الربح إن تحقق, وفي حالة الخسارة فإن المصرف لا يتحمل أي 
شيء منهاء بل هي على المودعين فقط؛ انسجامًا مع قواعد المضاربة الشرعية. 

"- الحسابات الجحارية: الحساب الجاري في البنوك هو: القائمة التى تقيد بها 
المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك» وتكون هذه المعاملات متشابكة يتخلل 
بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من 
الطرف الآخرء ويتميز هذا الحساب بأنه قابل للسحب منه عند الطلب» ولذلك 
يسمى في بعض الآحيان بالحساب تحت الطلب؛ ولا تمنح البنوك عادة على هذا 
النوع من الحسابات أي عائد؛ وإنما قد تطلب من العميل في بعض الأحيان 
رسومًا قليلة نظير الخدمات المؤدَّاة له. 

وعادة ما يقترن الحساب الجاري في البنوك التقليدية بنوع واحد من أنواع 
التكييف القانوني وهو (القرض»» فيعتبر الإيداع في هذا الحساب من الناحية 
القانونية كقرض من العميل للبنك. 

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فيتبع بعضها نفس هذا الأسلوب» ويشترط 
اعتبار صفة الإيداع في الحساب الجاري كقرض حسن من العميل إلى البنك» أما 
البعض الآخر فيفضل إضفاء صفة الوديعة المأذون باستع الما على هذا الحساب» 
رغم أنه من الناحية الشرعية لا فارق بين هاتين الصورتين للحساب؛ فمن 
المعروف أن الوديعة المأذون باستعملما تؤول في حالة النقود إلى القرض. 

ولعدر ذلك يرجع إلى اعتبار الفقهاء هذه الوديعة كعارية» ويطبق عليها 
أحكامها إلا أنه لكون أن هذا الوصف يختص بإعارة الأعيان التي ينتفع بهاء ولأن 
الأمر في حالة أرصدة الحسابات الجارية يتعلق بالتقود» وهي بطبيعتها لا ينتفع بها 
إلا باستهلاكها فإن إطلاق صفة الإعارة عليها تعتبر من طريق المجاز وبالتالي 
فهي في حقيقتها قرض. 


اللتوازل في العيادات ب سس 417 سمه 

بناء على ذلك فأن التكييف الفقهى للحساب الجاري المعمول به حاليًا لدى 
البنوك الإسلامية» هو عقد قرض بين العميل والبنك» ويترتب على هذا النوع من 
التكييف كل من الأحكام التالية: 

أن عقد الإيداع يعتبر عقدًا غير لازم في حق البنك (المقترض»» فله في أي 
وقت رد رصيد الحساب إلى العميل (المقرض)»» كا أنه يعتبر عقدًا غير لازم في 
حق العميل (القرض». فله المطالبة برصيد حسابه (الدَّين) من البنك (المدين) في 
أي وقت شاء. 

ك انتقال ملكية الأموال المودعة في الحساب من العميل - الدّائن ‏ إلى البنك 
- المدين ‏ بحيث يمتلكها الثاني ملكا تامًا يخوّله حق التصرف فيه. 

5 يتفق الفقهاء على أن المقترض في عقد القرض بمجرد تملكه للعين المثلية 
أن يثبت في ذمته مثلها لا عينها وبالتالي يصير ملتزمًا برد بدل مثلها. 

ثانيًا: حكم زكاة هذا النوع من المعاملات: 

لقد صدر من جمع الفقه الإسلامى الدولي المنسشق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
“٠‏ صفر-ه ربيع الأول 577١ه‏ الموافق ١5-4‏ نيسان( إبريل) 5١٠٠٠م,‏ قرارٌ 
بشأن هذا النوع من الحسابات جاء فيه ما يلي: «بشأن زكاة الحسابات المقيدة 
وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نباية الخدمة. 

أولا: زكاة الحسابات الاستثمارية: 

أ- تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثارية» وفي أرباحهاء على أصحاب 
هذه الحسابات» إذا تحققت فيها شروط الزكاة» سواء أكانت طويلة الأجل أم 


قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثارء أو بتقييد 

ب- تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية» ولا أثر لكون الأموال مرصدة 
لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثارية» مالم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة 

ثانيًا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل: 

أ- مبالغ هامش الجدية: وهو المبلغ المقدم تأكيدًا للوعد الملزم لتغطية ضرر 
النكول عنه. إذا لم يودع في حساب استثماريء والتأمينات الابتدائية للدخول في 
المناقصات» تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديهاء ويزكيها 
مالكها مع موجوداته» وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا 
أعيدت لأصحابهاء أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثاري فيطبق عليها 
البند (أولًا/ أ). 

ب- مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات. والتأمينات النقدية التي تؤخذ من 
الأفراد والمئؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة» مثل الهاتف والكهرباء 
وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات» يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها. 

ج- مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته 
عليه؛ لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه. 

ثالثًا: الوديعة القانونية: 

هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة. 
فإذا كانت ختجرة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة سج موجوداتهاء وأما إذا كانت 
عدر بصنة مسغيرة قزق كر لبينة واخلة [3| أعيدث ]ل الفركة. 


النوازل في العبادات' بسك 84 لست 

رابعًا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة ‏ المستبقاة أو المدورة : 

تزكيها الشركة مع موجوداتهاء في حال تطبيق طريقة الموجودات ‏ الأصول 
-المتداولة عند حساب زكاة الشركات. 

خامسًا: زكاة شركات التأمين الإسلامية: 

أ- المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات 
المستحقة السداد والمطالبات تحت التسوية» لا تزكيها الشركة بل تحسم من 
موجوداتها الزكوية؛ لأنها ديون عليها. 

ب- الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية» والمخصص الإضافي» 
واحتياطي التأمين على ا حياة» والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين» لا تحسم من 

5 8 5 5 3 - 6 0 )0 
الموجودات الزكوية» بل تزكيها الشركة؛ لأنها لم تخرج من ملكها'". 

ما يتعلق بزكاة السندات: 

السئدات: 

هي عبارة عن صكوك تُضْدِرُها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضًا 
عليهاء تلتزم بسداد هذا القرض الذي عليها في زمن محدد وبفوائد ثابتة. 

مثال ذلك: شركة بحاجة إلى أموال لكى تتلافى هذه الخسارة» أو أن هذه 
الشركة تريد أن تنمي استثاراتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات فتطلب من 
الناس أموالاء فتعطيهم هذه السندات بفائدة» ولاشك أن هذه السندات محرمة 
ولا تجوز؛ لآنها من الربا؛ فهي قرض بفائدة. فهي داخلة في الربا المحرم. 


.)5564 /١(يمالسإلا قرارات مجمع الفقه‎ )١( 


الفقه الميسر 


١١١ سه‎ 


حكم الزكاة 2 السندات: 


بالرغم من تحريم التعامل بالسندات فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأنها تمثل دَيْنا 
لصاحبهاء والدَيْن الذي يُرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماءء 
فيحسب زكاته كل عام» ولكن لا يلزمه إخراجها إِلّا إذا قبض قيمة السندءأما 
الفائدة التي يأخذها مقابل السند فهي مال خبيث محرم؛ يجب عليه التخلص منه 
في أوجه البر المتنوعة» والقدر الواجب إخراجه من الزكاة هو 7.9/. 

زكاة الصناديق الاستثمارية : 

أولاً: تعريف الصناديق الاستثمارية: 

هي صندوق له ذمة مالية مستقلة هيدف إلى تجميع الأموال واستثارها في 
محالات محددة. وتدير الصندوق عادة شركة استثار تمتلك تشكيلة من الأوراق 
المالية» وذلك من خلال قيام جهة تسمى (الكفيل) بشراء تشكيلة من الأوراق 
المالية (السندات) غالبًا أو العمليات بالنسبة للصناديق الإسلامية: التأجيرء 
المرابحات» الاستصناعء السلم الموازي» وتقوم هذه الشركة بجانب جهة 
الإصدار التي ينتهي دورها ببناء التشكيلة جهات أخرى لكل منها دور خاص» 
فهناك الأمين الذي يتولى إصدار الشهادات مع الجهة التي تتعهد بتغطية الإصدارء 
وكذلكء هناك الجهة التي تقوم بالاسترداد والتعهد بإعادة الشراء فضلا عن الجهة 
التي تقوم بالتسويق؛ ولذلك من أجل هذا التعدد الذي يجعل الشكل القانونٍ 
لتلك الجهات المختلفة اتحادًا وليس شركة» سمي ما يباع للمستثمر من حصة في 
الصندوق (وحدة) ولا يسمى (سهًا)» ىا هو الحال في الشركاتء وهذا الاتحاد 
قد يكون عمره محدودًا: ستة أشهرء سنة» سنتان» وهكذا حسب النظام الأساسي 
الذي ينشأ من خلاله هذا الصندوق. 


اللثوازل في العنباداات ب ب 7# ببستي [18 سنس 

ثانيًا زكاة الصناديق الاستثمارية: 

فبالنسبة لرب المال فإنه يزكي زكاة عروض تجارته؛ ينظر إلى قيمة الأسهم 
السوقية ويخرج ربع العشر» وإذا فض شيئًا من الربح أخرج ربع عشره؟ لأن 
الربح هذا حوله حول الأصل. وأما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق فم| 
اذوه هو أجرة على عملهم. 

والصحيح من أقوال أهل العلم: أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول 
عليها الحول من حين العقدء فنقول: إذا حال الحول على هذه الأجرة من حين 
العقد. فتجب فيها الزكاة. 

زكاة أجورالعقار: 

أولاً: تعريف العقار: 

هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي» وما أنشئ عليها من المساكن 
الفردية» أو قصور للسكنى. أو قصور للولائم» أو الفنادق» أو العمائر ذات 
المساكن الكثيرة» أو الاستراحاتء أو المجمعات التى في الطرقاتء أو بالقرب من 
الكل عقارًا تبعًا لأصله وتغليبا له. 

ثانيًا: حكم الزكاة 2 العقار: 

اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة ‏ ومنها العقار ‏ على رانين 


بعدهم إلى وجوبهاء وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام 
الإسلامي» وقد صدر منه قرار بشأنها جاء فيه: 


ل 9م سشسسطمبيبلسطل هببس لح الققه الميسر 


«أولا: الفقار امعد للسكى هون أموال القنة فلو عقي :فيه الركاة 
إطلاقاء لا في رقبته ولا في قدر أجرته. 

ثانيًا: العقار المعد للتجارة» هو من عروض التجارة» فتجب الزكاة في رقبته» 

ثالمًا: العقار المعد للإيجار» تجب الزكاة في أجرته فقط» دون رقبته. 

رابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجرء من حين عقد 
الإجارة» فيجب إخراج زكاة الأجرة, عند انتهاء الحول» من حين عقد الإجارة 
بعد قبضها. 
للإجارة» هو ربع العشرء إلحاقًا له بالنقديه00. 

حكم زكاة الأرض الني يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء: 

الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ول يجزم بشيء: إذا أعدها للبيع وجبت 
فيها الزكاة» وإن لم يعدّها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء» أو أعدها للتأجير» 
فليس عليه فيها زكاة» ىا نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود ‏ رحمه الله - 
عن سمرة بن جندب عفلننه قال: «...إِنَّ رَسُولَ الله لله كَانَ يَمُرَْا أَنْ يُخْرجَ 
الصَدَقَةَ من الْنِي يد للبَيئع»!". 

حكم الزكاة على السيارات والجمال والحمبر المعدة للنقل : 

ليس على السيارات والجال والحمير المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها 
من بلاد إلى بلاد» زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال أما إن 
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كانت السيارات معدة للبيع» وهكذا غيرها من الجمال» والحمير» والبغال» وسائر 
الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع» فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها 
صارت بذلك من عروض التجارة» فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره 
عن سمرة بن جندب حلت قال: «...إنَّ شرل الله يك كان اهديا أن مُخْرجَ 
الصَّدَفَةَ منَ الذي تعِدٌ لِلبَيْع»» وإلى هذا ذهب جماهير أل العله". 

زكاة مساهمة الأراضي: 


من كان له مساهمة في أراض أو نحوها للبيع» فإنه يزكيها كل سنة حسب 
قيمتهاء حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع؛ كل سنة تقوم ويزكي هو 
وأصحابه من الشركاء» كل يزكي حصته. فإذا بيعت زكى السنوات الماضية 
بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك» ولكن لا يلزمه أن يزكيها بحساب السنة 
الأخيرة» وإنما كل سنة بحسايهاء السنة الأولى على قدر قيمتهاء والسنة الثانية على 
قدر قيمتهاء وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة. ثم 
تزيد قيمتهاء أو العكس» فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبهاء وهي ربع 
العشر من القيمة'". 

حكم إخراج الزكاة عروضا عن العروض وعن النقود: 

الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء» فجاز لهم أن يواسوهم من القماش بقماش» 
كما يواسوخهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسهاء ويجوز أيضًا أن يخرج 
عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرهاء إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة 
في ذلك مع اعتبار القيمة» مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية .)1١717//653(‏ 
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قاصرًاء فيخشى أن يتلاعب بالنقود. وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا 
ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة» وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم'". 

استثمار أموال الزكاة: 

الزكاة مصرفها بّنه الله كَبْكَ في قوله: #إِنّما ألصَدَقتٌ لِلمْراءِ وَالْمسكين 
ةي أل وَآلَهُعدمٌ حَحكيءٌ 04" هذه هي مصارف الزكاة» ولم يكن 
استثمار أموال الزكاة معروفًا على مدار أربعة عشر قرئاء بل كانت تدفع لهؤلاء 
الأصناف الثانية» أو لبعضهم. 

ولكن في الوقت الحاضرء مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية» 
طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة» فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات 
والهيئات» يقولون: نحن نجمع من الناس أموالًا كبيرة من الزكاة ربها تكون 
بالألوف بل ربا بالملايين» فلاذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع 
خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟ 

نقول: اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثار أموال الزكاة» فمن 
العلماء من أجاز استثار أموال الزكاة وقالوا: إن في هذا الاستثار مصلحة عظيمة» 
وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات. وأيضًا قالوا: الشريعة 
الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح» وما كان فيه تحصيل المصلحة فإن الشريعة 
لا تمنع منه» وهذا الاستثار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية 
أصناف الزكاة. 
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اللتواثل في العبادات ببسب بسي 180 سس 


قالوا: فهذا الاستثار هو استثار لصالح أهل الزكاة» فهو أشبه باستثار 
أموال اليتامى ونحوهم. قالوا: وتما يدل لذلك أن النبي يله كان يجمع عنده إبل 
الصدقة ويسمّنهاء وهذا نوع استثار؛ لأنها تتكاثر بالتوالد» هذه هي وجهة 
أصحاب هذا القول. 

القول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز استثار أموال الزكاة مطلقَاء وهذا القول 
هو الذي عليه أكثر العلماء» وأدلة هذا القول: 

أولا: أن الله كبك خص الزكاة بثانية أصنافء ذكرهم في قوله: لإإِنّمَا 
َلصَّدَقَتلِلْمْهَراءِ وَالْمَسكْينٍ ...4. إلى آخر الآية» وختم الآية بقوله: #قَرِصَصَة 
يرت أله وَأمَهُ عَِدِمٌ حصحكيءٌ 74". وحينئذ يجب أن تصرف الزكاة في هذه 
المصارف الثانية على الفور؛ لأن الأصل في الأمر الفورية» والزكاة عبادة والأصل 
في العبادات التوقيف. 

كانتا اتدل اقول اللتفاى: اتا حقم يوي تحصكادي 4" قالوا: 
والمراد بذلك الزكاة» وهذا أمر والأمر مطلق يقتضي الفورية» وقوله: ##يوْمٌ 
حَصَادوء © آتوا حقه يوم حصاده هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور 
وعدم تأخيرها لأجل استثارهاء وهذه الآية نزلت في مكة» نزلت في الفترة المكية» 
لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد. فإن الزكاة في مكة فرضت في مكة لكن من 
غير تحديد» وإنما كان الإنسان يدفع شيئًا من ماله ثم في المدينة بِينَتْ أنصباؤهاء 
والشاهد هو قوله: #يَوْمَ حَصحادو. 4 فهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة إنما تخرج يوم 
الحصاد. يعني وقت وجوبها على الفور. 


1 سورة التوبة:‎ )١( 
.١4١ سورة الأنعام:‎ )1( 


الفقه المبسر 


22ب ك8 


ثالتًا: ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قطنت قال: صَلَيتُ 
مم الي كه القضرء ف َم َم َي َل حل بَخض نتن هن خَرَجَ وَرَأَى ما 
في وُجُوو القَْم مِنْ تَعَجبِهِمْ لسْرْعتِه. فَقَالَ: «ذَكَرْتُ وَأَنَا في الصَّلاةِ يبرا عِنْدَنَا 
كيت اائني أزييك وتعاتئرث ينم 

قالوا: ففي انصراف النبي مَِنَه بعد صلاة العصر بسرعة على وجهِ ملفت 
للنظن حتى إت الصحابة سألوه عن سسبب إسراعة» في هذا دليل عل أن الزكاة إن) 
تخرج على الفور وأنه ينبغي المبادرة بإخراجهاء إذ أنه لو جاز التراخي في دفعها لل 
أسرع النبي ينه ولما قال: «كرهت أن أبيت قبل أن تقسم». 

رابعًا: قالوا: إن هذا المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء والمساكين 
وسائر أصحاب الزكاة» وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال» وهم إن أرادوا 
أن يستثمروا أموال الزكاة التي تدفع لهم» فهذا راجع إل 

أما أن يريد الجامع لأموال الزكاة استثمار أموال الزكاة نيابة عنهم» فليس له 
ذلك. فالأموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية. 

فالاستثار في الحقيقة إن هو راجع لهم إذا ملكوا هذه الأموال» فلو أننا 
ملكنا الفقير' أو المسكن مال الركاة فاراد هذا الفقر أن المسكين أن تمر فهذا 
راجع إليه 

أما أن يأتي أحد من الناس أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة خيرية ويتدخل 
ويريد أن يحبس أصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه 
حتى يستثمره» فليس له ذلك؛ لأنه تصرف في حقهم, ومن الذي خوّله لكي 
يستثمر حقهم الذي فرضه الله للهم؟! 

خامسًا: إن الاستثار لا يكون مشروعًا إِلّا إذا كان فيه مخاطرة؛ إذ أن الاستثهار 


الفوازل في العبادات ب_-اااد- بيب 18# سس 

لو كان فيه ضمان لعدم المخاطرة» وذلك بأن يكون فيه ضمان عدم الخسارة أو 
ضان الربح» فإن هذا الاستثار غير جائزء فالاستثار الذي تضمن معه عدم 
الخسارة يضمن معه الربح غير جائزء وهذا الاستثار المبني على المخاطرة في 
الحقيقة يعرض أموال الزكاة للخسارة. 

ربها تستثمر أموال الزكاة في مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع؛ 
فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين» ثم إن حاجة الفقراء ناجزة» فيجب 
إخراجها على الفورء ولا شك أن استثمارها يحتاج إلى وقت طويل. 

إذن فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم من أنه لا 
يجوز استثار أموال الزكاة!". 

وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة حيث قالت: «لا يجوز لوكيل الجمعية 
استثار أموال الزكاة» وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها 
بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء 
وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثار قد يفوّت هذه المصالح أو يؤحرها كثيرًا عن 


المستحقين» 7" انتهى. 
زكاة المال المحرم: 
لمال المحرم: هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملّكه والانتفاع به. 
والمال المحرم ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - محرم لذاته. "- محرم لوصفه. 


)١(‏ يرى الدكتور الموسى جواز استثمار أموال الزكاة» وعضّّد رأيه بقرار المجمع الفقهي» ويقيد الدكتور 
المطلق استثار أموال الزكاة خلال العام فقط. 
)١‏ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 5 56 -566). 


تت 18 لص 7 7 0707707 شق المففضن 

أولاً: المحرم لذاته: هو الذي ذاته وعينه محرمة مثل الخمر» فالخمر ذاته 
وعينه محرمة» ومثل الدخان والخنزير» وغير ذلك. 

ثانيًا: المحرم لكسبه: وهو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة لكن طرأ 
عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب. 

مثال ذلك: هذه الريالات ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرأ عليها التحريم 
فتكون جاءت من جهة محرمة كالربا مثلّاء أو من جهة بيع المحرماتء أو مثلّا عن 
طريق الرشوة» فهذا نسميه محرم لكسبه. 

حكم الزكاة ث الأموال المحرمة؟ 

المال الحرام: إما أن يكون حرامًا بأصله وبذاته ى) ذكرنا كالخمر والخنزير» 
فهذا لا يملك بالقبض وال حيازة وليس مالا زكويًا فلا زكاة فيه» ويجب التخلص 
منه بإتلافه ى) أمر مَيْه بإراقة دنان الخمر بعد تحريمهاء وإما أن يكون المال الحرام 
حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد. وإنم| كان قبضه على سبيل 
التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة» فهذا النوع 
من الأموال الحرام لا تخلو ا حال فيه من أمرين: 

إما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم» ولا تبرأ الذمة بغير 
ذلك ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح. وهل يزكيه من 
هو بيده على سبيل الغصب والتعدي؟ خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت 
الإشارة إليه. 

وإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن أصحابه» 
فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء التصدق به» أو ضمانه لهم تمن أخذه بغير 
حق». وإخراج الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال. 


لل 


النوازل في العبادات 


وكا كان كال عراتا برديف الكتهمقيوقى سف تانق #البيوع الريوية إلا 
أن قابضه يعتقد جوازه» فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان قد عامل 
معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوزء وكانت من المعاملات التي 
تنازع فيها المسلمون. فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح. ا هف 
وعليه فتجب الزكاة في هذا المال/". 

زكاة الفوائد الناتجة عن الريا: 


الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة» وليست مالا لصاحبهاء بل يجب 

صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك أما ن كان 

م يقبضها فليس له إِلّا رأس ماله؛ لقول الله كَبَك: « يكايها الذرت ءامنوأ أنهو 

وَدَرُوأ ما بقى مِنّ اربوأ إن كنم مُوْ ا 0 
وَإد كبر نحم زهو أمولِحكُمْ لَاتظيمُوت وَكاُظكمُوت 14". 

انا إن كار قد قيضها عل أن يعرف حكم الله قي ذلك فهي لع و حت 

عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله قِبْكَ: لوأل هليع اويا فَمن جَء مر موعظة 
0 


من ربد فاه قله ما ملف وأميره: إل اشر ا كيك ا ل 7 
خَدِيِدُوت 04(". 
وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها 


الزكاة» ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم فإنها من جملة 
)0 
ماله ". 
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لل الفقه الميسر 


زكاة الأموال العامة : 

المال العام: هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكًا لشخص 
معين» والأموال العامة تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمينء والأموال 
التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن. وجمعيات البر والمكاتب التعاونية 
للدعوة» والأموال الموصى بها في جهات عامة» ومثلها الأوقاف التى تكون على 
جهات عامة مثل ما يوقفه بعض أهل الخير على جهة عامة كطلاب العلم 
والفقراء» وغير ذلك من الجهات الخيرية. هذه الأموال العامة التى ليس لما مالك 
معين. لا تجب فيها الزكاة. 

وهل إذا استثمرت هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟ 

اختلفوا في ذلك على رأيين: 

الرأى الأول: إذا استثمرت هذه الأموال فإن الزكاة تجب فيهاء وهذا قال به 
بعض المتأخرين. 

استدلوا على هذا بأن بيت المال قبل أن تستثمر لا زكاة فيه؛ لأن مصرف 
بيت المال يختلف عن مصرف الزكاة أما الآن بِيعَ واشبّرِيَ فأصبحت أموالًا 
زكوية. 

الرأي الثاني: لا تجب فيه الزكاة» وهذا ما عليه أكثر المتأخرين» وبه أفتت 
الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت بالأكثرية. 

استدلوا بأدلة منها ما تقدم من أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة 
ملكا تامًا لمعين» وكونه عمل بها الآن هذا لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة. 
وهذا القول أنه لا زكاة فيها هذا هو الأقرب. 


اللتواثل في العيادا س7 ببسب بح 111 سس 

ويترتب عل هذا القول: 
* أولا: أن الشركات الاستثارية التي تكون ملكا للدولة لا زكاة فيها. 
" ثانيًا: أن الشركات الاستثارية التى تملك الدولة فيها أسهًاء فنصيبها من 

هذه الأسهم لا زكاة فيها. ْ 

ركاة المصانع : 

الفقهاء في الزمن السابق تحدثوا عن زكاة المستغلات» والمراد بالمستغلاات 
هي كل أصل ثابت يدر دخلا تتجدد منفعته. 

وفي زماننا هذا خاض الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن 
زكاة المستغلات» وخصوصًا في) يتعلق بالمصانع؛ لأن المصانع نشأت حديثًا 
وتطورت سريعًاء وهي من أكبر قنوات الاستثار في العصر الحاضر؛ لضخامة 
رؤوس أمواا وكثرة إنتاجها. 

كيفية زكاة المصانع: مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها 
التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة, لا زكاة فيها. 

وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنّاع كالنجار والبنّاء والحداد 
ونحوهم. لا زكاة فيها. 

«وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها 
شيا بل هي باقية على أصلهاء وأحكام الشريعة تبقى على أن أصوها الأولى ما دامت 
هي هي» فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئًا من أحكام 
رخص السفر» وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئًا من حكمها»!". 


.)19/77 /١5( مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


الفقه الميسر 

قال ساحة الشيخ ابن باز رحمه الله -: «بالنسبة للمشاريع الحديثة التي 
خرجت للناس في هذه الأيام - وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان 
ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائرت إذا كانت 
هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح. فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول 
عليهاء إذا كان أعدها للبيع» سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضًا أو دكاكين 
أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك. فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب 
القيمة» أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيهاء ونفس الأرض التي فيها 
المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع» وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو 
يزرعها ونحو ذلك. فالزكاة في الإنتاج» أما عين الأرض ورقبة الأرض التي 
أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات» فهذه لا زكاة فيهاء وهكذا النجار 
والحداد لا زكاة 5 الأدوات التي عنذه للاستعمال» كالقدوم والمنشار و جميع 
الأدوات لا زكاة فيهاء إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة 
للبيع - ى) تقدم ‏ إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتهاء ىا يزكي السيارة 
التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع»'" انتهى. 
خلاصة ما يتعلق بزكاة المصانع فيم| يتعلق بأعيانها وغلاتها أنها تنقسم إلى 
قسمين: 

١‏ - أعيان الغلات من آلات ونحوها هذه لا تجب فيها الزكاة. 

"- ما يتعلق بالغلات التى تنتجها هذه الآلات فهذه تجب فيها الزكاة إذا 
حال عليها الحول من حين إنتاجها؛ لأنهبا مال واحد يتقلب والربح فيه تابع 
لأصله في حوله ونصابه. 


للفواذل ف العاداك يبي 199 سس 

فمتى باعت المصانع هذه السلع التي صنعتها فإنها تزكيها إذا حال عليها الحول 
من حين الونتاج؟ فيُنظر إلى صافي الأرباح ومجْرّج قدر زكاة تجارة ربع العشر. 

زكاة السلع المصنعة : 

إذا كان هناك سلع أنتتجت ول تُبع: كأن تكون في المستودعات؛ فهل تجهب 
فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ 

هذا موضع خلاف بين المتأخرين على رأيين: 

الرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة وإن لم تبع؛ لأنها عروض تجارة تراد 
للبيع» فإذا بقيت حولَا من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر. 

وهذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين. 

الرأي الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب فيها الزكاة في مثل هذه 
البضائع التي ل نبع: 

الترجيح: والصواب هو الرأي الأول؛ وأنه تجب الزكاة فيها إذا صنّعت 
وجاء وقت زكاة المصنّع فتقدر كم قيمتها و يحرج ربع العشر. 

زكاة المواد الخام: 

ويقصد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل 
الحديد للسيارات» والقطن والصوف للمنتجات. والخشب للدواليبء والألمنيوم 
للأبواب والنوافذ» وغير ذلك. 

فهل تجب الزكاة ؤْ هذه المواد الخام أو لا تجب فيها الزكاة؟ 


هذا موضع خلاف بين المتأخرين» والصحيح أن المواد الخام ‏ المواد الأولية ‏ 
المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة؛ كالحديد في صناعة السيارات» والزيوت 


في صناعة الصابون» تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية 
الحول» وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات (المعدة للتعليب)» والنباتات المعدّة 

زكاة المواد المساعدة في التصنيع : 

المراد (بالمواد المساعدة في التصنيع): هى المواد التى لا تدخل في تركيب 
المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع» مثل الوقود. ومثل الزيوت والغازء 

فإذا تم اقتناء مثل هذه المواد فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ 

هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة» فهي كالأصول الثابتة ى) تقدم لنا. 

وهذا قول أكثر المتأخرين» فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا 
يجب عليه أن يخرج الزكاة» وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب 
والكراتين ومواد البللاستيك والعلب التى توضع فيه هذه الأشياء. نقول: هذه 
داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة» فهي تختلف عن الوقود؛ لأن هذه 

زكاة جمعية الموظفين: 


الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات: 


الأولى: أن يكون في أول القائمة» يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة» فهذا 
لا زكاة عليه إلّا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول» فلو فرضنا أن زيدًا 
هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب 
عليه أن يخرج الزكاة عند حَوّلان الحول» لكن لو استهلكها ‏ وهذا هو الغالب- 
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فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج 
أو شراء سيارة أو نحو ذلك. فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه. 

الثانية: أن يكون في آخر الجمعية» وهذا لا يخلو من أمرين: 

أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشرء فهذا يجب 
عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال 
فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهرًاء ثم 
بعد ذلك إن استهلكها لا شىء عليه» لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر 
الثاني؛ لأن الشهر الثاني أيضًا حال عليه الحول؛ فإذا مرّ عليه شهر آخر أخرج عن 
زكاة الشهر الثالث وهكذا..؛ فإذا مرّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثان» 
وإذا مرّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث» وهكذا. والاحتياط أن يزكي 
عن المبلغ الذي قبضه كله ما دام حدد يومًا معيئًا يزكي فيه. 

الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية» | لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه 
الجمعية» فهذا لا شىء عليه إذا استهلكهاء لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول 
من الشهر الذي دفعه» يعنى الآن مضى سبعة أشهرء فإذا مضى خمسة أشهر 
والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول» فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر 

دفع الزكاة للجمعيات الخيرية : 

إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين» يقدمون الزكاة في مصرفها 
الشرعيء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. 


لل ١١5‏ هس 


نوازل في مصارف الزكاة: 

مصارف الزكاة ثمانية: 

لا يجوز صرفها إلى غيرهم؛ وهم المذكورون في قول الله تعالى: #هإِنّما 
َلصَّدَكتٌ إِلْمُمَرآءِ وَالْمَسكين وَالْمَتِملِينَ عَيَ والؤأنق قار لوبهم دفي أَلرْقَاب 
وَالْعَسَرِمِينَ َف سبل أله وَأَبْنِ َيِل فَرصَة 1< ل وَأسَّهُ علِيِمٌ 
حَحكيءٌ 4" 

لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي طللّه وَرّهم إياه في قسم 
الصدقات. بين تعالى في هذه الآية أنه هو الذي قسمهاء وبين حكمهاء وتولى 
أمرها بنفسه. ولم يَكِل قسمها إلى أحد غيره. سواء كان عانًا أو حاكمً أو غيرهما؛ 
لقصور آراء البشر وعدم أمنهم من الحيف والهوى. فجاءت هذه الآية مصدرة 
بأقوى أدوات الحصر (إن)ا)» وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداهء وحصر 
الصدقات في هذه الأصناف الثانية وأنها تصرف إليهم ولا تصرف إلى غيرهم 
فعرف الطامعون من المنافقين وضعفاء الإيهان أنه لا حق لهم فيها وانقطعت 
مطامعهم فيهاء وجاء في الحديث النبوي وهو ما رواه أبو داود عن زياد بن 
الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله له فبايعته ا ل , 
بعل كل اعطتى نتن الضدقة افقالة له رول الله جك : «إِنَّ 2 
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0 وَلَآ َبْرِه فيه الصَّدَقَاتِ حَتَى حَكَمَ فيه هُوَ فَجَرْأَهَا تَانِيَة أجْرَائ فإِنْ 
كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْرَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقّكَ)". 
ففي هذا الحديث أكد طَللَه تحديد مصارف الزكاة بهذه الأصناف الثانية» 
وأَعْلّمَ السائل بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم. 


.1١ سورة التوبة:‎ )١( 
.)١١10/ وضعفه الألباني في سنن أبي داود (؟/‎ :)١777( (؟) رواه أبو داود‎ 
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وما مضى وبا يأتي من الأدلة تظهر لنا عناية القرآن والسنة بمصارف الزكاة. 

لكن قد استجدَّت في العصور المتأخرة أمور توجب النظر فيها؛ وذلك 
لكثرة وقوعها والحاجة إلى بيانهاء وهل تلحق بمصارف الزكاة أم لا؟ 

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 594-575 
جمادى الآخرة 5748 ١ه‏ الموافق 5-4 ١يوليو‏ /١٠٠م.‏ قرار رقم ١564‏ (18/15) 
الخاصة بمصارف الزكاة» ما يل: 

«أولا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه إذا 
توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية. 

ثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثانية عند توزيع أموال الزكاة» أما 
إذا تولى الإمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم 
الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف. 

ثالنًا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلهاء ويجوز تأخير 
الصرف تحقيقًا للمصلحة؛ أو انتظارًا لقريب فقير» أو لفعلها دوريًا لمواجهة 
الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز. 

رابعًا: مصرف الفقراء والمساكين: يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم» 
ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن» وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة 
عن الزكاة. 

ويصرف للفقير ‏ إذا كان عادته الاحتراف ‏ ما يشتري به أدوات حرفته» 
وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطى ما يتّجر به» وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة 
أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام؛ واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال 


ل لم١١‏ الفقه الميسر 


الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية 
الصغيرة» وتكون مملوكة للفقراء والمساكين. 

ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع 
5001 ”07. 

خامسًا: مصارف الزكاة الأخرى: 

أ- العاملون عليها: يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر 
المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها 
على الفقراء وفق الضوابط الشرعية. 

ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة 
الدولة الأخرى؛ مع خضوعها للإشراف والرقابة» ضمانًا للشّفافية ولتنفيذ 
ضوابط الإرشاد الإداري. 

المؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن 
هلاك المال الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصير وتبرأ ذمة المزكى 
بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات. 

ب- المؤلفة قلوبهم: سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة لم يسقط ولم 
ينسخ» وكرن خوي الجائجه والمصلحة؛ فحيثئ)| وجدت المصلحة أو دعت إليه 
الحاجة عل بهذا السهم. 

يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا؛ تثبينًا لإيهانه وتعويضًا له 
عا فقده.» وكذلك إعطاء الكافر إذا رجى إسلامه» أو دفعًا لشره عن المسلمين. 

يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق 
الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات. تأليقًا لقلوبهم. 
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ج- في الرقاب: يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين. 
يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم من اختطفوهم. 
ه- الغارمون: يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة 

أنفسهم. ومن استدان لإصلاح ذات البَيْن بالضوابط الشرعية» ويلحق بذلك 

تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن م 

يكن له تركة يوفي منها دينه» وهذا إذا لم يتم دفعها من ببت المال (الخزانة العامة). 
ه- في سبيل الله: يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم 

ومصالح الحرب المختلفة المشروعة. 
و- ابن السبيل: ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع 

به إلى بلده» ولو كان غنًا في بلده. 

. تقديم العون الماللي من خلال إنشاء صندوق بخصص لمساعدة النازحين 
داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو 
غير ذلك. 

2 مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس هم مِنَحّ دراسية خارج بلادهم وفق 
المعايير المعمول بها في هذا الخصوص. 

د المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم السبل» 
فيعطون من الزكاة ليعودوا إلى بلدانهم. 

. سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما ينفقون 

(0) 3 


.)7017/1١( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 


ل .]1 لس بخص سس الهَهَه الميسر 

في قوله تعالى: وف سيل َم 4: 

هل يقصر معناه على الزاة في سبيل الله» أم أن سبيل الله عام لكل وجه من 
وجوه البر؟ 

هذه النازلة مما اختلف فيها الفقهاء قديّ) وحديئًاء وقد صدر من مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: 
) بشأنهاء جاء فيه ما يلي: 

(وبعد إطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة؛ هل 
أحد مصارف الزكاة الثانية» المذكورة في الآية الكريمة» وهو: #وَفف سيل 
لهِ 4 يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من 
وجوه البر» من المرافق» والمصالح العامة» من بناء المساجدء والربط» والقناطر» 
وتعليم العلم وبَتٌ الدعاة... إلخ. 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته» وتداول الرأي فيه» ظهر أن للعلماء في 
المببالة قولين: 

أحدهما: قصر معنى: #وَف سبي ل ألو * في الآية الكريمة على الغزاة في 
سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب 
#وَفِ سبل أله * من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى. 

القول الثاني: أن سبيل الله شامل» عام لكل طرق الخير» والمرافق العامة 
للمسلمين: من بناء المساجد وصيانتهاء وبناء المدارس» والربط» وفتح الطرق» 
وبناء الحسورء وإعداد الموّنَ الحربية» وبث الدعاة» وغير ذلك من المرافق العامة 
مما ينفع الدين» وينفع المسلمين» وهذا قول قلَّة من المتقدمين» وقد ارتضاه واختاره 
كثير من المتأخرين. 


التوازل في العبادات 7بب-سب ب سإ بسب !15 نسم 
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين» قرر المجلس بالأكثرية ما يلٍ: 
نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين؛ وأن له حظًا 
من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: 9# لذن يُنَفِهُونَ أمولهمفي سَبِيلٍ 
ثم لا يعون مَآأَنفَفُوا مَنَاوَلَد أذ 74" , ومن الأحاديث الشريفة» مثل ما جاء 
في سنن أبي داود: أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله» فأرادت امرأته الحج» فقال لها 
النبى عَإله: «ازكّبيها فإِنَّ الج في سَبِيل الله). 
ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى» وأن 
إعلاء كلمة الله تعالى» ى) يكون بالقتال يكون ‏ أيضًا ‏ بالدعوة إلى الله تعالى؛ 
ونشر دينه: بإعداد الدعاة» ودعمهم؛ ومساعدتهم على أداء مهمتهم» فيكون كلا 
وله سو لو لج ل عن أنس حولئنه 
أن النبي عله قال: ١جَاهِدُوا‏ امم رِكِينَ بأَنوَا كم وَأَلِسِستَكُمْ). 
ونظرًا إلى أن الإسلام محارب بالغزو ل والعقدي. من الملاحدة 
واليهود والنصارىء» وسائر أعداء الدين» وأن لهؤلاء من يَدعمهم الدعم المادي 
والمعنوي» فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به 
الإسلام. وبا هو أَنْكَى منه. 
ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية» أصبح لها وزارات خاصة بهاء 
وها بنود مالية في ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدعوة» فإنه لا يوجد له في 
ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس يقرر ‏ بالأكثرية 
المطلقة ‏ دخول الدعوة إلى الله تعالى» وما يعين عليهاء ويدعم أعمالهاء في معنى: 
#وؤ سيل أ * في الآية الكريمة 0 


.7757 سورة البقرة:‎ )١( 
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ومن قراراته أيضًا بشأن موضُوعي الاستفادة من أموال الزكاة لبناء المدارس 
والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيهاء قالوا: «...وبعد 
النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس تأكيد ما ذهب إليه في 
الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى» وما يعين عليها ويدعم أعمالهاء في 
مصرف: وف سيل نو 4. وهو أحد المصارف الثانية المخصوص عليها في 
كتاب الله تعالى (الآية ٠‏ من سورة التوبة) اعتمادًا على أن الجهاد في الإسلام لا 
يقتصر على القتال بالسيف, بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة» والصبر على 
مشافهاء وقد قال تعالى مخاطبا رسوله عله في شأن القرآن: لملا المكييت 
هذَه به حِهَاهًا كيرا برآ 14". وجاء في الحديث الشريف: «جَاهِدُوا لمر كين 
بأموَال | وَأنْفيِكُمْ وَلسِيَكُه)!", ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر أكثر من 
أي وقت آخرء فالمسلمون يُغْرّون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات 
الباطلة» وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفع» وبالمئؤسسات التعليمية» 
والاجتاعية» لا بالمؤوسسات العسكرية. (ولا يفل الحديد إِلّا حديدٌ مثله)» فلا بد أن 
تقاوّم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق» 
والفكر المشحون بالكفر بالفكر المشحون بالإسلام. كا قال أبو بكر الصديق لخالد 
فته : ١حَاربُم‏ بثل ما يحرِبوَكَ بو: السَيتُ بالسّيفيه وَالرمْحْ بالرّمح.. .. وقد 
تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعا بالغاء فلم تعد مقصورة على 
كلمة تقال» أو نشرة توزع» أو كتاب يؤلف - وإن كان هذا كله مهل © - بل أصبح من 
أعظم وسائلها أثرّا وأشدها خطرًا المدرسة التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع 
أذواقهم وميولهم. وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريده ومثل ذلك المستشفى 
)١(‏ سورة الفرقان: 67. 


زهة رواه أجر(5: كلل وأبو داود ركحده؟) والنسائى الداحتووة وابن حبان(80١١/1ا1)»‏ والحاكم 
.)١ 0‏ وصححه» وصححه الألباني في المشكاة ١(‏ 407 ”07). 


اللتوازل في العباداتة 7ببب-يسبنباب_-_سس--بسبسب 1998 سلسم 

الذي يستقبل المرضى» ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية. 

وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام من دعاة التنصير وغيرهم؛ لغزو 
أبناء الأمة الإسلامية» وسلخهم من شخصيتهم؛ وإضلالههم عن عقيدتهم فأنشئوا 
المدارس والمستشفيات وغيرها؛ لهذا الغرض الخبيث» وأنفقوا عليها العشرات 
والمئات من الملايين» وأكثر ما يتعرض المسلمون وشباءهم خاصة لهذا الخطر حين| 
يكونون خارج ديار الإسلام. 

ولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتاعية من المدارس 
والمستشفيات ونحوهاء إذا كانت في بلاد الكفرء تعتبر اليوم من لوازم الدعوة» 
وأدوات الجهاد في سبيل الله وهي ما يدعم الدعوة ويعين على أعمالهاء بل هي 
لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويّتهم الدينية» في مواجهة التخريب 
العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية على أن 
تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة» ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة 
والنفع لعموم المسلمين» وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس» 
أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة» لجمعها من المكلفين بهاء وصرفها في 
مصارفها الشرعية» ومنها ما ذكرناه أعلاه» فهو أمر محمود شرعاء لما وراءه من 
تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين» بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون 
بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها»"". 

والذي يترجح لنا أن وف سيل أ #خاصًا بالغزاة المتطوعين”"» والله 
أعلم. 


.)40 /١( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 
ويرى الدكتور الموسى أن مصرف في سبيل الله عام وليس خاصًا بالغزاة» كما يرى الدكتور المطلق دخول‎ )*( 
الدعوة إلى الله وطبع الكتب وغيرها في هذا المصرف.‎ 


سس ١١:‏ ا سلس لط لسلاسسطم الفقه الميسر 
حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة: 


ذكرنا فيها سبق أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من عيّنهم الله وهم 
الأصناف الثانية المذكورون في قوله تعالى: #إِنّما ألصَدَقت لِلْمْفَراءِ والمستكين 
وَالْعني ان علا لويم وف اران وَالَْرِمنَ وف صل أله وين َيل 
َيه يرح أَمَد وَأهَهُ عِدمٌ حصكية 14". ومن ذلك يتضح أن المساجد 
ليست جهة من الجهات الثان المذكورة في الآية» والمحصور إخراج الزكاة فيها. 

ولا يخفى أن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 
فهي الجهة المسؤولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه. فإن كانت 
إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد. وصارت تبدأ 
بالأهم فالمهم» وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد. ورغب أهله عدم 
الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم, أو يجمعوا له من الصدقات 
العامة من غير الزكاة. 

حفر الآبار للفقراء من الزكاة: 

يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية» وخصوصًا الجمعيات الخيرية 
التي تعمل خارج البلاد ويحتاج المسلمون في تلك البلاد إلى حفر الآبار» فهل لهذه 
الجمعيات الخيرية أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا؟ 


ذكرنا فيها سبق أنه يشترط في الزكاة أن يُمَلَّكَ الفقير الزكاة ويدل لهذا قوله 


ات وه ع © لس © ميرم © ره ع 0 3 هْ : 
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الشرع بيّنها الله كَيْكَ في كتابه فقال: ##إنّما أَلصَدَقْ ب لِلْمْعَرَاءِ وَالْمسدكين وَالْعدملِينَ 


1 سورة التوبة:‎ )١( 


اللفوازل في العبادذات ابيب 190 سس 
00 ممع ود كي ث2 ووم دء. بع 0040 00000 مج عمى سا نه بها و 
ليا والْموَلفَةَ لويم وف ألما وَالْعَدَرِمِينَ وف سيل لَه وَأبنِ َمِل مَردصَة 
يرك الله وَأَهْءَإدِمْ ححكيةٌ 4. وبناءً على ذلك نقول: إن الزكاة لا تصح في| 
يتعلق بحفر الآبار» لانعدام شرط الملكية ولكونها غير منصوص عليها في الآية) 
واستثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إِلّا بهال الزكاة. وهذا يكون 
داخلا تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحذورات). 

شراء السيارة للفقبر من مال الزكاة: 


إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل وينفق على أهله» فيجوز 
في مثل هذه الحالة» وإذا كان سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري 
به سيارة؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به. 

لكن لو أن هذا الفقير اشترى سيارة ولحقه غرم بشرط أن تكون هذه 
السيارة لمثله» فحينئيٍ نعطيه من الزكاة؛ لكونه أصبح من الغارمين. 

شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة: 

لا بأس أن نعطي الفقير زكاة ويقوم بشراء مواد الدراسة؛ لأن هذا داخل في 
الحوائج الأصلية» وكما أسلفنا أنه يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من 
النفقات الشرعية» وكذلك أيضًا الحوائج الأصلية. 

صرف الزكاة لنفقة الزواج: 

دفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به» بشرط ألا يكون له أحد ينفق عليه 
قادر أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه؛ فالأب يجب عليه أن يزوج ولده 
ولا يجوز له أن يمتنع؛ لأن هذا داخل في النفقة» وإن كان الأب قادرًا فإن الولد 
لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه يجب على أبيه أن يزوجه؛ اللهم إلا إذا امتنع الأب فحينئٍ 


17 الفقه الميسر 


لا بأس أن نعطيه من الزكاة. لكن الأب ياثم ف هذه الحالة. 

وإذا كان لبس له ايقل علية اوعد أ عو ةلك أره ات عانق ا 
يستطيع» فإننا نعطيه كفاية الزواج» وهي ما يتزوج به. مثله أو تمام الكفاية. 

شراء بيت للفقير من مال الزكاة: 

الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيت من الزكاة؛ لأن 
الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة» قد يكون البيت يساوي 
مئة ألف فنعطيه ما يستأجر مثله بعشرة آلاف ريالء فنعطيه عشرة آلاف ريال ولا 
نعطيه مئة ألف أو مئتى ألف لكي يشتري بذلك منزلًا. 

وهناك طريق آخر ذهب إليه بعض المتأخرين؛ أنه لا بأس أن الفقير يشتري 
المنزل وحينئذٍ يكون من أصناف الغارمين» فحينئذٍ يعطى من الزكاة لكى يسدد 
غرمه؛ لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته. 

صرف الزكاة لعلاج الفقراء : 

يجوز صرف الزكاة للفقراء بشروط: 

الشرط الأول: ألا يتوفر علاجه مجانًا. 

الشرط الثاني: أن يكون العلاج ما تمس الحاجة إليه وأما الأمور التي لا 
تمس الحاجة إليها كأمور التجميل أو الأمور الكمالية» فهذا ليس له ذلك. 

الشرط الثالث: أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف بحيث 
يبحث عن أقل المصحات تكلفة» فإذا توفرت مثل هذه الشروط فإن هذا جائز 
ولا بأس به. 


النوازل في العبادات الله 


حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة 4 تنفين مشاريعهم الصحية 


والتربوية والإعلامية): 
قال الله تعالى: لإنماألصَدَكتُ مرك لمكن وَالَْنِم ان علا املق 


0-14 


دوو دن كس آله م 
لوبهم وف ألا والْمَدرِمِينَ وف سيل أو 14". 

يقول ابن الأثير: 

«السبيل في الأصل: الطريق» وسبيل الله: ‏ لفظ ‏ عام يقع على كل عمل 
خالص سلك به طريق التقرب إلى الله وَلَدَ بأداء الفرائض والنوافل وأنواع 
التطوعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاده حتى صار لكثرة 
الاستعال كأنه مقصور عليه». 

ودلالة مفهوم #وَفِ سَبِيلٍ لَه 4 على الجهاد. هو محل اتفاق بين العلماء 
وإجماع بين الفقهاء. 

ولكن القضية المستجدة هي: هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم 
يتجاوزه ليشمل المعنى الأصلي اللغوي؟ 

فالموسعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلىء وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول 
العرفي للكلمة. 

والعمل بالمدلول اللغوي ‏ وبخاصة في هذا الزمان ‏ لا مانع منه» لكونه 
يحقّق المصالح العليا للمسلمين» فالجهاد يكون بالقلم واللسان» كى) يكون بالسيف 
والسئان» فهناك الجهاد الفكري. والتربوي» والاجتماعى» والاقتصادي. والسيابى» 
والعسكريء, وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل. 


)١(‏ سورة التوبة: ا 


«المهم أن يتحقق الشرط الأسامي لذلك كلهء وهو أن يكون وف 
سبَِلٍ ألو 4. أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرضء فكل جهاد أريد به 
أن تكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله أيّا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه». 

ولا كان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي كان ولا بد من 
النظر إلى حاجياتهم التي تقوي عزائمهم. ولا يكون ذلك إلا بتوفير ما يحتاجونه. 
ومساعدتهم على أداء مهمتهمء وكذلك توفير ما تحتاجه أسرهم من الرعاية 
الصحية والتربوية. 

ونظرًا لأهمية هذا الأمر صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرادٌ بشأنه جاء 
فيه: «وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة» واستمع إلى المناقشات حول 
الموضوعء قرر أن الصرف في الجهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة: 

أولا: من جهة الاستحقاق بالحاجة» فهم ‏ مجاهدين ومهاجرين - فقراء أو 
مساكين أو أبناء سبيل» فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده أصبح 
بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه. والإنفاق على الفقراء والمحتاجين 
من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط» بل يشمل كل ما تتم به 
كفايتهم وتنتظم به حياتهم» ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها 
ما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من 
الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن, وسائر ما لابد له منهه 
على ما يليق بحاله» لنفس الشخص ولن هو في نفقته)7". 

وقوله: «سائر ما لابد له منه» كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة 
والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال» ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية 


.)190 /5( المجموع‎ )١( 


اللوازل في العباذات بسح 11 سس 


والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات 
الخمسء وقد اعتبر الفقهاء الزواج من تمام الكفاية» وكتب العلم لأهله من تمام 
الكفاية» نقل في (الإنصاف): أنه يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب 
يحتاجها من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه'". 

ثانيًا: من جهة أخرى يعتبر الإنفاق على المشاريع المسؤول عنها داخلًا في 
مصرف #وَفف سبل لله 4. حتى مع التضييق في مدلوله وقصره على الجهاد 
بالمعنى العسكريء فإن الجهاد اليوم لم يعد مقصورًا على أشخاص المجاهدين 
وحدهم. بل أصبح تأفين ادي 'الداخلية وقوه جرة| لا يعجرا عا يسمونة 
(الإستراتيجية العسكرية)» والمهاجرون بكل معاناتهم ومآسيهم هم بعض ثار 
الحرب وإفرازها ونتاجهاء فلابد من رعايتهم وتوفير ما يلزم لحياتهم الحياة 
المناسبة» وتعليم أبنائهم وعلاجهم حتى يطمئن المجاهدون إلى أن أهليهم وراءهم 
غير مضيعين» فيستمروا في جهادهم أقوياء صامدين» وأي خلل أو ضعف في هذه 
الجهة يعود على الجهاد بالضرر. 
حَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِه بِحَبْر فَقَدْ غَرَّاا. فاعتبر رعاية أسرة الغازي المجاهد غزوًا 
وجهادًاء فلا غرو أذ كرة الإنفاق فيه من باب الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا 
نص بعض الفقهاء: أن الغازي يُعطّى من سهم وف سيل أََّهِ 4 نفقته ونفقة 
عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًا ". 

وأما ما يتعلق بالنشاط الإعلامي» فقد غدا من لوازم الحرب الناجحة في 
عصرناء ى| يقرر ذلك المختصون من العسكريين؛ فهو لازم لتقوية الروح المعنوية 
)١(‏ الإنصاف (#/ 51803156). 
(؟) المجموع (771//7). 


١؟ءدل‎ 


الفقه الميسر 


للمجاهدين وتحريضهم على القتال» وهو لازم لزرع الثقة والأمل في نفس من 
وراءهم من المدنيين والمساعدين» وهو لازم لبث الرعب في قلوب أعدائهم؛ وقد 
يكون النصر بالرعبء وهو لازم لتجنيد الرأي العام العالمي للوقوف بجانبهم 

نصرة فضيتهم. والقاعدة الشرعية: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
م هوبعد ذلك من أوعالجهاد الساذ الداخل في عموم قول يك : «جَاهِدُوا 
الم كين بأه مُوَالكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَألسِتيِكُمَ). وبناء على هذا يرى المجلس جواز 
صرف وان الزكاة فيها جاء 5 السؤال. والله أعلم»”". 


ان 


.)57//١( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 


اللتوازل في العيادات 77ب 183 سس 


سادسا: النوازل المتعلقيّ بالصيام 

أولاً: النوازل المتعلقة بدخول الشهر وخروجه : 

إذا قدم الإنسان من بلد تأخرصومه إلى بلد تقدم صومه؛ فمتى يفطر؟ 

إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومهه إلى بلد تقدم صومه. فإنه يجب عليه 
إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لآن هذا البلد ثبت فيه دخول 
الشهرء فكان هذا اليوم يوم عيد» وقد نهى النبي عَلهُ عن صيام العيدين. 

وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل 
هذا البلد الذي قدم إليه» يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه» وما 
نقص فإنه يقضيه بعد العيد, فإذا كان قد صام ثانية وعشرين يومّاء فإنه إذا أفطر 
يقضي يومّاء والعكس بالعكس.ء يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم 
إليهه فإنه يبقى حتى يفطروا؛ لقول النبي علثه: «الصّوُْ يَْمَ تصُومُونَ» وَالفِطرٌ َم 
ُْطِرُونَ» وَالأضحى يَومَ نُضَحُونَ7". 

وقال بعض العلاء: إنه إذا أتم ثلاثين يومًا فإنه يفطر سا لآن الشهر لا 
يمكن أن يزيد عل ثلاتين يَوْماء ولا يعلن إفظارمة لأن الناس صبائمون”". 

اختلاف مطالع الأهلة: 

صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء 
وقت الصيام ونهايته هذا نصٌّ مضمونة7": 
)١(‏ رواه الترمذي (591)» وصححه الألباني في جامع الترمذي (7/ 00 


() فتاوى اللجنة الدائمة (* /١‏ »© الفتوى رقم (75776)» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)5١4/19(‏ 
(") فتاوى اللجنة الدائمة /١١(‏ 117"5)» الفتوى رقم (5777). 


«أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلا. 
وم يختلف فيها أحد من العلماء» وإنم| وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار 
اختلاف المطالع وعدم اعتباره. 

ثانيًا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي 
للاجتهاد فيها مجال» والاختلاف فيها واقع تمن لهم الشأن في العلم والدين وهو 
من الخلاف السائغ الذي يُؤْجَرٌ فيه المصيب أجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» 
ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار 
اختلاف المطالع» ومنهم من ل يَرَ اعتباره» واستدل كل فريق منههما بأدلة من 
الكتاب والسنة» وربا استدل الفريقان بالنص الواحدء كاشتراكههما في الاستدلال 
بقوله تعالى: يلتك عَنِ الْأَهِلَةِ هله مَوَقِيتُ لئاس وَالْحَيَ 14" وبقوله 
ل: «صُومُوا لِرُؤْييهِ وَأَفْطِرُوا لرُؤْييه!" الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في 
النص وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به. 

ونظرًا لاعتبارات رَأَنْها الهيئة وقدّرتهاء ونظرًا إلى أن الاختلاف في هذه 
المسألة ليست له آثار تخشى عواقبهاء فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر 
قرناء لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة» فإن 
أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه» وعدم إثارة هذا 
الموضوعء وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من 
الرأيين المشار إليهما في المسألة؛ إذ لكل منهها أدلته ومستنداته. 


.١89 سورة البقرة:‎ )١( 
.)1١81( ومسلم‎ :))2181١( رواه البخاري‎ )5( 


النوازل في العبادات ب --إ ببس سسب بيب 1788 نس 
ثالءًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من 
أدلة من الكتاب والسنة» واطّلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع 
عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الآهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله عَله: 
١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيه وَأفْطِرُوا لِرُؤْييهه!" الحديث؛ وقوله: «لأَنَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ ولا 
تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ)(" الحديث. وما في معنى ذلك من الأدلة. انتهى. 
تعالى: لوَظُوأ وأسْرَيوأ حقّ َي لك الْحَيْط الْأييِصُ من لبط السو من المج ر4"", 
والآية عامة للمسلمين في كل مكانء وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونجارهم. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 
فيما إذا تيّقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ 
الجهات المختصة: 
اختلف العلماء في هذه النازلة؛ فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه الصوم» وذلك 
بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس. ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ 
لأن الحلال هو ما رُئِيَ بعد غروب الشمسء سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر. 
والذي يظهر لنا أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في 
ا 00 00 2 سس لس الك مس ساس سا 2 فر 
وتعالى: لسْمن سود نكم الدَّهَرَلْيصّمَةُ وَمَن حكَانَ مَرِيضًَا أَوَعَلَ سَمَرِفْصِدَه صن 


لمومت ويس عابر اع ري 
- 


3 دسرة م2 وجول را عاك ,امه سم 
ميا أخر يرِبدُ أنه بكم الْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْصْرٌ وَلِتحكمِلُوا هده 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:**#). 
(0) رواه مسلم .)٠١81١(‏ 
(”) سورة البقرة: /141. 


2 50 02007 85 + 5 
وَلتكيروا الله مَاهَدَسكْ وَكَلَكُمْ 0 رح #( قي وقوله لالز : «إِذَا 
رَأَيتَ وو و 5 


فإن كان في البلد وشهد به عند المحكمة» وردَّت شهادته» فهل يلزمه الصوم؟ 

ال ا 
ماه بل علي يضوم ع لاسن ومطر مي 0 ِلله: «الصّومْ يَوْمَ 
تَصُومُونَ وَالفِطرٌ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأضْحَى يَوْمَ تُضَحُونَ)!"» وهذا هو اختيار 
اللجنة الدائمة”'"» والشيخ عبد العزيز بن باز. 

حكم الاستعانة بآلات الرصد الحديثة واعتبار الحساب ل# إثبات 
الهلال: 

تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية ا هلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم 
الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك؛ لا 
في كتابه ولا في سنة نبيه عَلله» وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان وخبايته برؤية 
هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع 
لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج. فلا يجوز لمسلم أن 
يوقت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت» والصوم 
في كفارة القتل الخطأ وكفارة اللقران ولكزها قال للد عن #فمن هد نكم 
لتَهرَ لِيضّمَهُ 4» وقال تعالى: 9يسعَنوتَكَ عن الْأَهِلَةٌ هُلْ ف مَوَقِيتُ لتايس 


.١86 سورة البقرة:‎ )١( 
.)5005( ومسلم‎ )٠ ١( رواه البخاري‎ )١( ش‎ 


(؟) سبق تخريجه (ص:*#*). 
(") فتاوى اللجنة الدائمة .)457/١١(‏ 
(:) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله /١8(‏ 07/7. 


اللفواذل في العيادات ببس 1980 سس 


- 
مه مي معدو فير 


وَألْحَيَّ 4: وقال طلله: «صُومُوا لرُؤْيهِوَأَمْطرُوا لرُؤْي فَإنْ عُمَ عَليَكُمْ فَأْولُوا 
عِذََّ شَعْبَانَ ثََائِينَ)!", وعلى ذلك يجب على من ل يَرَ ا هلال في مطلعهم في صَحْو 
أو عَيْم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخرء فإن ثبت عندهم 
رؤية الهلال في غير مطلعهم, لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في 
بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين 
الفقهاء؟". 

حكم الاعتماد على خبر المذياع أو التلفاز ل دخول الشهر وخروجه: 

لا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق 
المحكمة الشرعية» أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامت أو أفطرت بذلك» 
وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية» أن 
يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخولء وثقتان أو أكثر في الخروج؛ 
فيصوم بذلك ويفطر تبعًا لإمامه وإخوانه المسلمين» واعتاد المذياع والتلفاز في 
ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية. 

ثانيا: النوازل المتعلقة بالمفطرات: 

بحَاخ الرّبو: تعريفه: هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أشياء (الماء ‏ غاز 
الأكسجين_المواد العلاجية). 

النسبة الكبرى فيها للماء» والباقي للأكسجين والمواد العلاجية؛ واستعماهها 
هو بأن يضع الإنسان هذا البخاخ في فمه ثم يأخذ شهيمًا عميقًا ثم يطلق بخة 
واحدة يستنشقها المريض»؛ وهذه البخة في الغالب أو عامتها يذهب إلى الجهاز 


.)#*: سبق تخريجه. (ص‎ )١( 
.)”19( الفتوى رقم‎ )48 /٠١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )1( 


التنفسي؛ تبدأ بالفم ثم ما يسمى البلعوم ثم القصبات اللحوائية ثم يذهب إلى الركة» 
لكن هناك جزء يسير جدًا من هذه المواد يعلق بجدران البلعوم» والبلعوم ى| هو 
معروف أعلى الجهاز الحضميء فربما يبتلع الإنسان شينًا منه فيذهب إلى المعدة. | 
أثر هذا البخاخ على صيام المريض؟ 

نقول: اختلف أهل العلم المعاص رون في هذه المسألة: 

والرا- جع : أن بخاخ الربو حكمة الإباحة إذا اضطر إل ذلك لقول الله 5ك 

وَقَدَ صَلَلكُم ‏ مَا حرم عَليَكم م ري إِلْهِ. رع اولان لأ شية الأكل 

والشرب» فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية» وهذا هو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن بازا"". والشيخ محمد بن صالح العثيمين'". وبه أفتت اللجنة 
الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. 

ومع القول بالإباحة فا خروج من الخللاف مستحب)» فإذا أمكن لمريض 
الربو مثلا أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضررء 
فالأفضل أنه يؤخره إلى الإفطارء خروجًا من الخلاف. لكن إذا احتاج إليه فإننا 
نقول: إنه لا يحصل الفطر به. 

الأقراص التي توضع تحت اللسان: 

التعريف بها: هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية» 
وهي قتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصيرء ويحملها الدم إلى القلب» فتوقف 
أزماته المفاجئة» ولا يدخل إلى الجوف ثبىء من هذه الأقراص. 
)١(‏ سورة الأنعام: .١19‏ 
(؟) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله /١9(-‏ 5554). 


إفرفق جموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‏ رحمه الله .)5١9/١9(-‏ 
(؟) مجلة البحوث الإسلامية (57/ .)١868‏ 


اللفوازل في الصيادذات -ا-ا-اسنننناببببببب سس 7178047 سس 
حكمها: هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأن الأصل صحة الصيام؛ ولا 
نترك هذا الأصل إلا بيقين» وهذه الأقراص ليست أكلا ولا شربًا ولا في معنى 
الأكل أو الشرب؛ فإنها لا تصل إلى المعدة» ولا يحصل للبدن بها من القوة 
والنشاط ما يحصل بالطعام والشراب» فهي ليست طعامًا ولا شرابًا ولا في معنى 
الطعام أو الشراب. 
013ذ) نقرل إن ستو لأتر امن لتعفي ةيا الفط كو يفرط اناما تمان 
من هذا القرص لا يبتلعه الإنسان؛ لأن هذه الأقراص إذا وضعت تحت اللسان 
ربا يتحلل شىء منها يبقى في اللعاب» فهذا الذي يتحلل لا يبتلعه الإنسان وإنا 
بح هذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته العاشرة المنعقدة في عام 514 ١ه"".‏ 


منظار المعدة: 


التعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم؛ ثم إلى المريء» ثم 
المعدة» ويستفاد منه في تصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوهاء أو 
لاستخراج عيّنة صغيرة لفحصهاء أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. وقال بعض 
الأطباء: إنه لا علاقة له بالمعدة» بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة. 

وهذه النازلة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون: والصحيح من أقوالهم أن 
المنظار لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل أو شرب ولا بمعناهماء فالصيام معه صحيح إِلّا 
إذا كان يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان, فهنا يفطر'". 


.)084١ /5( مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ )١( 
.)٠١ /1( 97 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» قرار رقم:‎ )١( 


القطرة عن طريق الأنف: 

الأنف منفذ إلى الحلق» ى] هو معلوم بدلالة السنة» والواقع» والطب الحديث. 

فمن السنة قوله عإلله: «وَبَالِعْ في الِإسِْنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائَا0”"» فدل هذا 
الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق» ثم المعدة» والطب الحديث أثبت ذلك؛ 
فإن التشريح ل يَدَعْ محالا للشك باتصال الأنف بالحلق. 

اختلف الفقهاء المعاصر ون في التفطير بالقطرة في الأنف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يفطر؛ لأنها ليست أكلا ولا شريًا ولا ف معناهماء 
وأيضًا لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة:؛ فهي أولى بعدم 
التفطير» وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي!". 

القول الثاني: أن القطرة في الأنف تفطرء وهو الراجح, وقال به الشيخ عبد 
العزيز بن باز'"» وقيد ذلك بقوله: (إن وجد طعمها في حلقه», والشيخ محمد بن 
عثيمين”'» وقيد ذلك بقوله: «إذا وصلت إلى المعدة». دليل ذلك: أن النبى عله 
قال في حديث لقيط بن صبرة: ١وَبَالِغُ‏ في الِإسْيِئْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائ»!©. 
فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته. فإن 
وَضْمٌ القطرة في الأنف أبلغ من المبالغة في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق 
يحتمل أن يصل بها إلى حلقة شىء من الماء ويحتمل أن لا يصلء لكن القطرة آكَدٌ؛ 
)١(‏ رواه الترمذي (788), وأبو داود »)١57(‏ وصححه الألباني في الإرواء (ج4 ح970). 
(0) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, قرار رقم 97 .)1٠١ /١(‏ 
(©) مجموع فتاوى العلامة عبدا لعزيز بن باز رحمه الله /1١6(-‏ 3051). 


(0) سبق تخريجهء (ص :62 #). 


النوازل في العبادات نيل شك 


القطرة عن طريق الأذن: 

يقول الأطباء: إن الأذن ليست منفدًا إلى الحلق إِلّا إذا وُجد في طبلة الأذن 
خرق» فإن هناك قناةً تصل من الأذن إلى الحلق» فإذا وضع الإنسان في أذنه شيئًا 
فمن الممكن أن يصل إلى حلقه, أما إذا كانت طبلة الأذن غير محرقة فإنه لا يمكن 
أن يصل شىء من الأذن إلى الحلق. 

وقد اختلف أهل العلم قديً فيا إذا وضع الإنسان في أذنه دهنًا أو ماءً أو 
نحو ذلكء هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ 

فمن أهل العلم من قال: إنه يفطر بذلك بناءً على أنه لو وضع في أذنه شيئًا فإنه 
ربها وجد طعمه في حلقة» ومعنى ذلك أنه منفذ» ومن أهل العلم من قال: إنه لا يفطر 
بها يصل إلى أذنه؛ وذلك أن الأذن ليست منفدًا للحلق» فهذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا 
في معناهماء والشرع إنها جاء بالفطر بالأكل والشرب والمفطرات المعروفة. 

والصواب أن يقال: إذا كانت طبلة الأذن غير محرقة فإن قطرة الأذن لا 
تفطرء وإن كانت طبلة الأذن محرقة فالخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف. وما 
قيل في قطرة الأنف يقال في الأذن المخرقة» فإن كان هذا يصل إلى الحلق والجوف 
فانه يفطر به؛ لحديث لقيط بن صبره: (وَبَالِغْ في الإسْيِْشَاقٍ إلا أَنْ َكُونَ صَائًَاا. 
فهذا يعتبر في حكم الأكل والشرب. فيفطر به. 

القطرة عن طريق العين: 

ذهب أكثر أهل العلم - ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز'", 
والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين!". وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


.)5515 /١6(- مجموع فتاوى العلامة عبدا لعزيز بن باز_ رحمه الله‎ )١( 
.)504 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله-(19/‎ )1( 


الفقه الميبسر 


والإفتاء؟" - إلى أنه لا يفطر الصائم بوضع قطرة في عينه؛ لأنه ليس بأكل ولا 
شربء ولا بمعنى الأكل والشربء والدليل إنه) جاء في منع الأكل والشربء فلا 
يلحق فيها ما ليس في معناهماء ولأن الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين» وما 
يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فإنه لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى 
بعد المضمضة. 


اوعس م +1 


الحقن العلاجية: 


الحقن العلاجية التي تؤخذ عن طريق (الجلد ‏ العضل - الوريد) لا تصل 
إلى المعدة» بل تكون عن طريق الجلد أو عن طريق الدمء ولا تأخذ حكم الأكل 
ولا الشرب فيا يحصل بها من تقوية للبدن ونشاط وحيوية وغير ذلك؛ ولهذا فإننا 
نقول بأن الصيام صحيح ولا تأثير لها عليه» وأن هذه الحقن ليست من المفطرات 
التي نص الشرع على التفطير بهاء وليست في معناهاء وبهذا قال أعضاء مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته العاشرة!"'؛ فقد اتخذوا قرارًا بالإجماع أن هذه الحقن لا تفطرء 
وهو قول الشيخين» ابن باز'"» وابن عثيمين!". 

الحقن المغذدية الوريدية: 

هي حقن تعطى لبعض المرضى؛ عبارة عن محلول مائي يحتوي على السكر 
والأملاح والماء» وربها أضيف إليه بعض العلاجات» تعطى عن طريق الوريده 
فهي تدخل إلى الدم مباشرة ولا تصل إلى الجوف والمعدة. 


.)56٠ /١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 49/ /١‏ د .٠١‏ 
(©) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله /١89(-‏ /81؟). 

(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‏ رحمه الله /١9(-‏ 537). 


النوازل في العباداتة - م --س-اب-ببسبسب-ببباا 180 سنس 

لكن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب؛ حيث إننا نرى في بعض 
الأحيان أن بعض المرضى يجلس الساعات أو الأيام يتغدَّى على هذه الإبر» فقط لا 
يعطى أي طعام أو شرابء وهذا يدل دلالة أكيدة على أنها في معنى الأكل 
والشرب؛ وهذا أفتى م الفقه اللاي وأكثر العلماء المعاصرين» منهم 
الشيخ عبد العزيز بن باز'" ٠‏ والشيخ ابن عثيمين(".؛ على أنها تفطر؛ وذلك لأنها 
وان ا تسواش اا عن التطريت رن اما لدي لسري قد لكان 

3 5 ع 3 زع هرمث روه سس 

الكريم والسنة النبوية على أن الصائم يفطر بالأكل والشرب #وطُوأ وأشربواً حقٌ 
ا 0 ال م لفل لاسر من ألْفَجْرِ #! 3 وفي الحديث: : ليدع ماق 

شَرَابَُ ود شَهوَتَهُ)! س' فالأكل والشرب منصوص على التفطير بهما» وهذه الوبر في 
ل 

غسيل الأذن: 

قد يحصل للأّذن إفرازات شمعية عند بعض الناس فتؤثر على سمعه ألا أو 
سمعًا ما تضطره إلى عمل غسيل لاء فا حكم ذلك لمن كان صائًا؟ 

نقول: قد سبق بيان حكم قطرة الأذن» وهذه النازلة متفرعة على ما قبلهاء 
والقول فيها ىا سبق؛ أي إذا كانت طبلة الأذن سليمة وغير مخرقة فإنه لا يحصل 
الفطر بذلك؛ لما سبق. وأما إذا كانت طبلة الأذن مخرقة ثم غسلت هذه الأذن بباء 
أو نحوه ثم وصل إلى الحلق والمعدة» فإنه يفطر. والقول بأنه لا يفطرء لا شك؛ 
قول ضعيف. والصحيح - والله أعلم ‏ أنه إذا حصل غسيل الأذن وهي محرقة 
)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» قرا رقم: 49/ /١‏ د .١١‏ 
() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله /١8(-‏ /781). 
() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‏ رحمه الله .)73١9/19(-‏ 


(5) سورة البقرة: .١41/‏ 
(0) أخرجه البخاري »)١1895(‏ ومسلم (0777017). 


للد ١8#‏ لطس ا سل ب سبح الْْقَه الميسر 
الطبلة فإنه حيتئذ يفطر بذلك؛ لقوله عله للقيط بن صبره «لثنه في السنن: «وَيَالِغْ 
في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ 0 نَ صَايَ)»؛ لأن هذا في معنى الاستنشاق إذا كانت الأذن 
قناة تصل إلى الحلق وإلى المعدة. 

أثر الحجامة على الصيام: 

تعريفها: الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم, والحاجم هو الذي 
يحجم غيره» والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره. 

حكمها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

والراجح عندنا أنه يفسد الصوم بهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تبدية 4 والشتيقية: انق يال م افيه عثيمين'"؛ لقوله طلل: «أَفْطْرَ الحاجم 
وَاآ مو م( ذا 

7000 

-١‏ هل يلحق بالحجامة الفصدء والشرطء والإرعاف؟ 

الراجح عندنا أن هذه الأشياء المذكورة لا تفطر إِلّا إذا أضعفت الشخص 
مثل الحجامة, فإنه يفطر بها. 

؟- الحجامة بالآلات الحديثة لا يفطر بها الحاجم, أما المحجوم فإنه يفطر 
بها؛ وذلك لأن المحجوم رُبَّا أَعجرّته الحجامة عن الصّوْمء وأما الحاجم فلا يَأْمَنْ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية» (ص:”97١).‏ 


(؟) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله-(6١/768).‏ 
() الشرح الممتع على زاد المستقنع (71/8/5). 


(5) أخرجه أبو داود (/7751). والترمذي (5/ا/ا)» وابن ماجه »)١585(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود برقم .)7١17/5(‏ 


اللتوازل في اليادات ا7بببببببببببببب سس 14897 سنس 

الحديثة. 

أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون 
كثيرّاء فيشبه الحيجامة!". 

والصواب: أنه يفطر إذا كان كثيرًاء والكثير حده أن يؤثر على البدن. فهذا 
يفطر به الصائم؛ إلحاقًا له بالحجامة على أحد القولين. إِلّا أن توجد ضرورة لا 
تندفع إِلّا بتبرعه» فإنه يتبرع بالدم إذا لم يكن عليه ضرر ويفطر ذلك اليوم ويقضي 
عن طريق هذا الشخصء وما لا يتم الواجب إِلَّا به فهو واجب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «...وقد بيّنا أن الفطر بالحجامة على وفق 
الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم الييض والاستقاءة وبالاستمناء. 
وإذا كان كذلك. فبأيّ وجه أراد إخراج الدم أفطر»!". 

لكن لا يسوغ التبرع بالدم إلا بثلاثة أمور: 

أ- أن لا يتضرر المتبرع. 

ب- الحاجة الماسة للمتبرع له. 

ج- أن يكون بدون عوض؛ لأنه لا يجوز بيع الدم. 

والدم الذي يفطر هو الكثير الذي في معنى الحجامة» أما القليل مثل إبرة 
تحليل السكر فلا تفطر. 


(6) مجلة البحوث الإسلامية (57/ .)١65‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5”/ /801؟). 


لل د#8ة#ذد<دلللطللدللب هس للح الفقه الميسر 

غازات التخدير: 

التخدير يتم بطرق» منها: استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس أو 
بواسطة حقنة عبر الأوردة الدموية أو به أو بغير ذلك» وينقسم إلى قسمين: 
الخرص على أن يستمر على هذه الحالة حسب ما يقرره الفريق الطبى» وهى حالة 
أقرب ما تكون إلى الإغماء» فيقرر لما من الأحكام ما قرر في الإغماء» والذي 
رجّحَه المجمع الفقهي"" أن التخدير لا يوجب قضاء اليوم الذي خدّر فيه 
المريض» سواء استغرق كامل اليوم أو لم يستغرقء ما دام قد بيت الصيام من الليل 

والصحيح فيها: إن أفاق جزءًا من النهار صح صيامه على الراجح, لأنه 
جمع بين ركني الصيام؛ النية» والإمساك عن المفطرات, وإن لم يَفِقٌ فإنه يقضي بلا 
خلاف. قاله ابن قدامة!". 

الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية: 

في داخل الجلد أوعية دموية» فا يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق 
الشعيرات الدموية إلى الدم؛ وهو امتصاص بطيء جدًا. 

وقد سبق أن حَقنَ العلاج حقئًا مباشرًا في الدم لا يْفطِرء فمن باب أولى هذه 
الدهانات والمراهم ونحوهاء بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر» 


(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, قرار رقم: 48 .)٠١ /١(‏ 
() المغني بالشرح الكبير (71/7). 


التوال في العيادات سح 188 لس 


وهو من قرارات المجمع الفقهي'". 

الغسيل الكلوي: 

التعريف به: غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة» وهي ما 
تسمى بالكلية الصناعية تتولى تنقية الدم ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك» وأنه يتم 
إضافة بعض المواد الكيمياوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. 

طرقه: هناك طريقتان لغسيل الكلى: 

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى (الكلية الصناعية)؛ 
حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهازء ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد 
الضارة» ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد» وقد يحتاج إلى سوائل مغذية 
تعطى عن طريق الوريد. 

الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن» حيث يدخل 
أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السَّرّة ثم يدخل عادة ليتران من 
السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن؛ 
وتبقى في جوف البطن لفترة» ثم تسحب مرة أخرىء وتكرر هذه العملية عدة 
مراتٍ في اليوم الواحد ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة 
في الدم عن طريق البريتوان» ومن الثابت علميًا أن كمية السكر الغلوكوز الموجود 
في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البريتواني. 

حكمه: اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين: 

أحدهما: أنه لا يفسد الصيام. 


(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي )589/1١(‏ ج5. 


ثانيها: وهو أرجحهاء أنه يفسد الصيام» وذلك بسبب هذه الإضافات» 
وإلا محرد التنقية قد نقول إنها لا تفسد الصومء لكن هذه الإضافات لها أثر في 
إفساد الصوم؛ وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز'"» وبه أفتت اللجنة!". 

القسطرة: 

تعريفها: القسطرة هي إدخال جهاز أو أنبوب عن طريق الوريد حتى يصل 
الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن» ويستعمل هذا النوع من 
العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين» 
وأحيانًا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط. 

حكمها: ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين» وهو أحد قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي”", أنه لا يحصل الفطر بها لأن هذه القسطرة ليس مما ورد به النص مما 
يفطر وليست مما في معنى المنصوص. وهذا الكلام مشروط بأن لا يكون هناك 
أمور مصاحبة ى] في مسألة المنظار» فإن المنظار لو وضع عليه مادة هلامية أو مادة 
دهنية حصل الفطر به» فكذلك القسطرة. فإذا كانت عملية القسطرة بدون 
إضافات فإنه لا يحصل الفطر بها؛ لأنها ليست مما نص الشارع على الفطر به 
وليست في معن اللصوصء لكن لو حضل مع هذه القسطرة لاع الرنقن 
بعض الإبر أو الحقن أو المحاليل المغذّية في الدمء فإنا نقول حينئذ: إنها تُبْحَتُ؛ إذا 
كانت أشياء علاجية مثل الإبر» وإن كانت مغذية» فتأخذ حكم الإبر المغذية» لكن 
القسطرة بذاتها إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريضء فإنها لا 
تفطر؛ لأنها ليست من المنصوص على التفطير به ولافي معنى المنصوص. 

.)7170 /١0(- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ )١( 


(؟) مجلة البحوث الإسلامية .)١8957/1597(‏ 
(") قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» قراررقم: 97 (1/ .)٠١‏ 


الوازل فى الفباداك تلش 341/7 تست 

الغسول المهبلي: 

تعريفه: الغسول المهبلي هو محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن 
طريق الفرج (القبل). 

حكمه: لا يعد الفرج منفدًا إلى الجوف كا أثبت ذلك الطب الحديث» 
وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة» وبالتالي فإن هذا الغسول ليس أكلًا ولا 
شرباء ولا ما يحصل الفطر به بالنصء ولا في معنى ما ورد النص بالفطر به» ولهذا 
اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بالإجماع بأن الغسول والتحاميل المهبلية والمنظار 
المهبلٍ وأدوات الفحص المهبلية وغير ذلكء لا يعد مفطرًا للصياء"؛ لأنها ليست 
ما ورد النص بالفطر به ولا في معنى المنصوص. 


الحقنة الشرجية: 
اختلفت أقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في حكم استععال الصائم 
الحقنة الشرجية إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: أن الحقنة الشرجية تفسد الصومء سواء كانت للتداوي أو للتغذية 
أو لغير ذلك؛ لأنها تدخل من منفذ طبيعي» وتصل إلى الجوف'". 

القول الثاني: أن الحقئة الشرجية لا تبطل الصوم مطلقا؛ لأنها لا تصل إلى المعدة. 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام'”"» وابن حزم'"» والشيخ عبد العزيز بن باز'”. 


.)٠١ /١( 97“ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» قراررقم:‎ )١( 

(1) الحداية للمرغيناني(1١/‏ 70)» الشرح الكبير للدردير(١/‏ 7208)» المجموع للنووي (5/ 23251١‏ المغني» 
لابن قدامة (/ .)1٠١6‏ 

() حقيقة الصيام لابن تيمية» (ص: 00). 

(5) المحلى لابن حزم (5/ .001-1"٠٠‏ 

(6) مجلة البحوث الإسلامية (51/ .)١68‏ 


عت 11 الفقه الميسر 


القول الثالث: التمبيز بين الحقنة الشرجية التي تدخل مادة غذائية في الجسم 
فهذه تعتبر مفسدة للصومء وبين الحقنة الشرجية التي تحمل مادة ملينة للأمعاء» 
كالماء والصابون وغير ذلك. وهذه لا تفسد الصوم. لأنها قد لا قتتصء وال هدف 
منها إخراج الفضلات من الجسم. 

والصواب أن يقال: إن الأولى في حق الصائم تأخير استعمال الحقنة الشرجية 
إلى ما بعد الإفطار؛ احتياطا للعبادة» سواء كانت تحمل مواد غذائية أو سوائل 
أخرى. ما دام العلم قد أثبت أن الأمعاء الغليظة لما قدرة على امتصاص السوائل» 
وأن الأمعاء الدقيقة هي التي يحدث فيها معظم الامتصاص. ولا نظن أن هناك 
ضرورة ملخَّة تقضي باستععال الحقنة الشرجية أثناء فترة الصومء لا سيم| وأن كثيرًا 
من أساتذة الطب ينصحون بعدم إجراء الحقن الشرجية أثناء الصوم, لأنها تسبب 
ضعمًا في عضلات الأمعاء وغشائها وتخرش القولون؛ وتنهك المريض» وتستهلك 
قواه. والله أعلم. 


التحاميل الشرجية: 


تعريفها: التحاميل الشرجية: هي ما يوضع في دبر المريض لعلاج بعض 
الأمراض مثل البواسير» ولتخفيض ال حرارة» وهي معروفة. 

حكمها: محل خلاف بين أهل العلم باعتبار أنما تصل إلى الجوف وبالتالي 
هل يحصل بها التفطير لوصوها إلى الجوف أم لا يحصل بها التفطير؟ 

والصحيح: أنه لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تُمِعَل في الدبر إذا 
كان مريضًاء؛ لأن هذا ليس أكلًا ولا شربًاء ولا بمعنى الأكل والشربء والشارع 
إنما حرم علينا الأكل والشربء فا كان قائًا مقام الأكل والشرب أعطي حكم 
الأكل والشربء وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظًا ولا معنّى» 


التوازل في العبادااتت بب-----سبابببسبب 1884 سس 

فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. والله أعلم. 

المنظارالشرجي وأصبع ا لفحص ا لطبي: 

قد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرهاء 
وقد سبق الكلام. على منظار المعدة.» وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع 
الفحص الطبي» إل أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأ صبع الفحص 
الطبي» أولى وأقوى؛ لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة» أو ما يوصل إليهاء 
وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفاء فعلى هذا يكون المنظار الشرجي والإصبع 
أبعد أن يفطر من منظار المعدة. فخلاصة حكم المنظار الشرجي» وأصبع الفحص 
الطبي» أنه لا يفطران؛ فهو لا يصل إلى المعدة» ولا يحصل للجسم به تقؤء ولا 

مايدخل عبر مجرى البول: 

قد يستدعى فحص المسالك البولية لشخص تقطيرَ مواد سائلة أو ملونة عن 
طريق مجرى البول» تستقر في المثانة؛ لتوضح الصور التي تلتقطها الأشعة» وقد 
بحث الفقهاء ء من قديم حكم الصوم مع إدخال مثل هذه السوائل في الإحليل» 
فرأى البعض أن ذلك يفطر الصائمء ولو لم يصل إلى المثانة؛ قياسًا على حكم 
الحقنة الشرجية» ورأى آخرون أن التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم ِلّا إذا 
وصل إلى المثانة؛ لأنه أدخل شيئًا إلى جوف. والرأي الغالب أن الصيام صحيح إذا 
قطر في إحليله؛ لأن هناك فرقًا بين الإحليل وبين فتحة الشرج» من حيث ضيق 
الأول (الإحليل) واتساع الثانية (فتحة الشرج). 

وعلم التشريح الحديث والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست 
منفذًا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز 


١68١ <ل‎ 


الفقه الميسر 
الحضميء وهذا هو الراجحء أي أن هذه التي تدخل من مجاري البول لا تعد 
مفطرةً. وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة!". 
حكم استعمال معجون الأسنان: 
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك»؛ وعليه التحرّز من 
ذهاب شبىء منه إلى جوفه؛ فإن غلبه ثبىء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه" . 


ع 


.)1١ /1(91 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قراررقم:‎ )١( 
نشر في كتاب: تحفة الإخوان. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء (ص:70١)» وفي جريدة: الجزيرة»‎ )0( 
.ه١519/9/١7 العدد: 408. بتاريخ‎ 


سابعا: النوازل المتعلقت بالحج 


العجز عن الحصول على تصريح الحج: 

المشاعر المقدسة لها طاقة استيعابية محدودة والجميع يشاهد الآن ما آلَثْ إليه 
هذه المشاعر من الزحام الشديد الذي قد تعجز الطاقات البشرية عن تنظيمه أو 
الإنفاق عليه» وقد وفق الله بلاد الحرمين وولاة أمرها للإنفاق على هذه المشاعر 
بسخاءء فجنى الحجاج والعّار ثمرات هذه الجهود تيسيرًا وتسهيلًا في أداء هذه 
المناسكء وهذه مِنَى قد استغلت بالكامل» ومزدلفة في ليلة جمع تمتلئ بالكامل» 
وعرفات ليست منها ببعيد» والمسجد الحرام في يوم الثاني عشر والثالث عشر لا 
يحتمل المزيد» ومن أجل ذلك نظر الفقهاء والعلماء وولاة الأمر في تحديد نِسَبِ 
الحجيج ني كل بلد إسلامي» فوضعت السلطات في المملكة العربية السعودية 
نظامًا لتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة» يقضي بأن الفرد يجب أن 
يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة» وهذا التصريح لا يتم منحه إلا 
كل خمس سنواتء أي أنه وفمًا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل 
خمس سئوات أو أكثر. 

الراجح: أن تصريح الحج شرط في وجوب الحج» ومن عجز عن إخراجه 
فهو داخل في عموم قوله تعالى: #وَيِنَ عَلَ لاس حِج الْبَيَتِ مَنِ أسْنَطاءَ ليه 
يلا 1#" ومن حج بدون تصريح أو تحايل على إخراجه ممن ليس له الأحقية 
بالحج بكذب أو خداع أو برشوة أو بطرق ملتوية» فإنه يأثم بذلك؛ لمخالفته 
التنظيم الذي وضع لمصلحة الأمة» لكن حجه صحيحء ومن مات قبل أن يحصل 


)١(‏ سورة آل عمران: /ا9. 


على التصريح فإنه غير آثم عند الله سبحانه وتعالل وغير مسؤول عن ذلك» 
والله كبك أرحم من أن يكلف عباده ما لا يستطيعون. 

هل جدة ميقات أم لا؟ 

هذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي طَلله. ى) 
هى الآنء مدينة مأهولة وعامرة» وباعتبار أيضًا أن الناس إلى عهد قريب كان كثير 
منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر» وحتى الذين يأتون عن طريق البحر كانوا ربها 
نزلوا عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبة» وهذه كلها لا إشكال فيهاء فالذي يأتي 
من ينبع يحرم من الجحفة» والذي يأتي من الشعيبة يحرم من يَلَمْلمَ أما في هذه 
الأزمنة فأكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة:؛ إما عن طريق الطيران» أو 
عن طريق البحرء فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات» بحيث إن 
الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم؛ أم نقول 
إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة؟ 

نقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة: 

فذهب بعضهم إلى أن جدة ميقاتٌ لمن نزل بها جوًا أو بحرًا. 

وقال آخرون: إنها ليست ميقانًا إِلّا لأهلها. 

والراجح عندنا: أن جدة ليست ميقانًا إلّا لأهلها المقيمين بهاء أو مَنْ نزل 
إليها لا يريد الحج أو العمرة ثم بدا له ذلكء أما من قدم إليها مريدًا للحج أو 


العمرة وجعلها ميقانًا له أو جعلها ميقانًا لمن قدم إليها عن طريق الجو والبحر» 
فإنه قد أخطأ في ذلك» وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة!". 


.)171/9( الفتوى رقم‎ )١1١5 /١1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


تت ئ1416152ظشتت رى الت 
الإحرام بالإزار المخيط: 
الإزار المخيط هو: الإزار الذي يخاط جانباه ويوضع في أعلاه يِكّة؛ِ إما من 
با يسمى التنورة. 
ف) حكم لبس هذا الإزار بالنسبة للمُحرم من الرجال؟ 
نقول: اختلف أهل العلم المعاصرون في جواز لبسه: 
غيرهم إلى عدم جواز لبسه؛ والذي نراه أنه لا ينبغي استعاله؛ لأنه ل يط خرج 
عن كونه إزارًا؛ لأمرين: 
الأول: من جهة اللغة» فقد ذكر في تاج العروس'" أن الإزار غير مخيطء 
ومن ذلك قول الشاعر: و 
النازلين بكل معتركٌ والطيبين معاقد الأَرّرِ 
فالإزار يعقد على الحقوين ولا يخاط. 
الثاني: حديث جابر عله أن النبى عَإلنه قال له: (إذَا كَانَ وَاسِعًا فَخََالِف بَيْنّ 
طَرَقَيُه وَإِذَا كَانَ ضَيّقَا فَاشْدُدْهُ عَلَ حِقَوكَ»!" متفق عليه. 
فبين له مِلنْه كيفية لباس الصلاة» وهو أنه إن كان الثوب واسعًا ستر به جميع 
البدن» وإن كان ضيقًا اكتفى بستر أسفل البدن» ومعلوم أنه لو كان مخيطًا لما أمكن 
فيه ذلك» فدل على أن الإزار اسم لما يستر أسفل البدن وليس مخيطًا. 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ /517). 


(؟) تاج العروس (7/ .)١١‏ 
() رواه البخاري :)771١(‏ ومسلم »)3201١(‏ واللفظ له. 


104 الفقه الميسر 


لبس الكمامات حال الإحرام: 

الكامات: هي ما يوضع على الأنف والفم من قطن أو قهاش أو نحو ذلك؛ 
ليمنع دخول الدخان والغبار والرواتح الكريهة وغيرهاء وقد انتشر استعماله في 
أوقات الحج بسبب كثرة السيارات وعوادمها والغبار وغير ذلك» فأصبح كثير 
من الناس يلبسونها بكثرة» فما حكم لبس هذه الكمامات؟ 

اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه النازلة» وذلك بسبب اختلافهم في 
حكم تغطية وجه المحرم. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله - لل يشي ولا عبوز هذا لأندهفاى خوالي 
نصف الوجه. والرسول يله قال: «وَلاَحَمٌوُوا رَأْسَهُ وَلََوَجْهَهُ)!'. يعني للمحرم 
الذي وقَصَنْهُ راحلته'"» والذي يظهر لنا جواز ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية 
رأسه دون وجهه. ولأن الحاجة تدعو لذلك» لاسيها مع وجود الأمراض المعدية 
وكثرة الزحام. 

استعمال المنظفات المعطرة للمحرم: 

المنظفات المعطرة: مثل احير أو الصابون المعطر بالليمونء أو التفاح» أو 
بالفواكه» أو ببعض الروائح؛ تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: منظفات معطرة بروائح طيبة» ولكن هذه الروائح ليست مما 
يتخذه الناس طيبًاء مثل الصابون بنكهة الليمون أو التفاح أو السفرجل أو النعناع 
مثلاء فهذه كلها وما كان على شاكلتها لا بأس باستعماها. 


.)١5١5( مسلم‎ :)١776( رواه البخاري‎ )١( 
.)١117//109- مجموع فتاوى العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ )7( 


اللتوازل في العبادات ب ب سص7سسسسسس سح 14 الس 


القسم الثاني: الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس 
طييًا وعطرًا. 

فهذه اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب بعضهم إلى أن المحرم ممنوع من ذلك» 
وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين!"- رحمه الله -. 

وذهب بعضهم. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن بازا", إلى أنه لا حرج 
في ذلك إن شاء الله ؛ لأنه لا يسمى طيبًا ولا يعتبر مستعمله متطيبّاه لكن لو 
ترك ذلك واستعمل صابونًا آخر من باب الورع» كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي 
يله دغ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لا يَرِييُك0”". 

الطواف والسعي في الدورين, الأول والسطح: 

يجوز الطواف وكذا السعي في الأدوار العلوية؛ لآن المواء تابع للأرض 
وللقرار» فهواء المطاف وهواء المسعى تابع لقراره ولأصله؛ وهذا إذا طاف 
الإنسان على الأرضء أو طاف في الدور الأول أو طاف في السطح. فإنه يصدق 
عليه أنه طاف في المسعى بين الصفا والمروة. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

00 


فتك لازم جد اسان لشن يرمتؤم إل ينا يوري وى قلا لاد ول 


.)198 /757(- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  رحمه الله‎ )١( 

.)157/10/(- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ )١( 

() رواه الترمذي (25014).» النسائي(١ »١‏ وصححه الألباني في الإرواء(ج١‏ رقم؟١).‏ 
(4) فتاوى اللجنة الدائمة /١١(‏ 779). 


يزيد على ذلك مستقبلاء وأصبح هؤلاء الحجاج والقائمون على العناية بأمورهم 
وترتيب أحواهم إذا طبقوا هذه السنة وهي المبيت ليلة التاسع بمنى والانصراف 
أو الدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة» يجدون مشقة 
وعسرًا شديدًاء وبعض الحملات ربا لا يضلون إلى غرفات إِلّا في خدود الساعة 
الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة ظهرًا أو بعد العصرء فا يصل الحجاج إلى عرفات 
إلا وهم في حالة من التعب شديدةٍء ثم إذا وصلوا عرفات وجاء وقت الدعاء 
اع ا المواقف التي يقول فيها النبي عَلله: «حَيكُ الدّعَاءِ دُعَاءٌ 
يوم عَرَقَةه!''» إذا بهذا الحاج في قمة الإنباك والتعب والمشقة» وإذا هو يبحث عن 
الراجلق ولو أنه جاهد نفسه ودعا فإنه لا يكون في حالة من الإقبال على الله 
- سبحانه وتعلل واستحضار التضرع والخشوع والإنابة إلى الله كَبْدَ» والطمع 
فيا عنده» فمن أجل ذلك يرى بعض أهل العلم أن الأولى لهم أن يتركوا المبيت 
بمنى ليلة التاسع؛ من أجل أن يحصلوا على أعظم مقاصد الحج وهو الإقبال 
والدعاء والتضرع والإخبات إلى الله سبحانه وتعلل في يوم عرفة. 

والذي يظهر لنا أن الأمر يختلف حسب قدرة الحجاج وتيشّر وصوهم إلى 
عرفات» ونحن نشاهد كثيرًا من الحجاج يصلون في زمن قيامي إلى عرفات ولا 
يأخذون في الطريق من منى إلى عرفات إلا في حدود الساعة فقط. 

الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارا : 

قال أهل العلم: إذا خرج الحاج قبل غروب الشمس من عرفة تعيّن عليه 
الرجوع. فإن لم يرجع ففيه خلاف بين أهل العلم» ذهب بعضهم إلى أن عليه دمّاء 
وقال آخرون: لا دم عليه؛ إذا لا دليل على ذلكء لكنه أخطأ وخالف السنة. 


.)15094 رواه الترمذي (7”686)» وصححه الألباني في المشكاة (ج1اح رقم‎ )١( 


التواذل في العباذات ببس 10# سس 


لكن مع وجود هذا العدد الكبير والكم الهائل من الحجيج وكثرة ما يحصل 
من الزحام وشدته - حيث نرى طوال الليل الحافلات والسيارات يأتي عليها 
الفجر وهي ما زالت تحمل الحجاج إلى مزدلفة» بل بعضها يمر بها مرورًا فقط - 
فهل نقول بجواز النفر قبل غروب الشمس لمن كان بعرفة؟ 

قال بعض أهل العلم: لو قيل بجوازه في ظل هذه الأوضاع المذكورة لكان 
لذلك وجه. لا سيما والمسألة محل خلاف بين أهل العلم» وهذا هو الأرفق بالناس» 
ومن أَوْجَهِ الأدلة على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن عروة بن مضرس قال: 
أتبت النبي عَلله بجمع فقلت: يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طبئ ل أَدَعْ جبلًا 
إِلّا وقفت عليه فهل لي من حخ؟ فقال رسول الله عَله: ١مَنْ‏ صَل هَذْهِ الصَّلا مَعَنَا 


© دعي 


وَقَذ وَتفَ قَبْلَ ذَلِكَ ب يَأ اَذ حشة وى تقق0'". 

فقوله: «وَكَد وَقَْفَ قَبْلَ ذَلِكَ بعرَقَةَ بْلا أو تجَارَاا يعني وقف ثم دفع ليلا أو 
نهارًا فقد تم حجّه وقضى تفئة» وليس بعد التمام نقصٌء وليس مع التمام نقص. 
هذا هو الذي يظهر عندنا. والله أعلم. 

قلنا: والصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب؛ للأدلة الآتية: 

أولا: مكث النبي يله فيها إلى الغروب مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق 
بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار معيثا للناس على السيرء وإذا دفع 
بعد الغروب حل الظلام» ولا سيما في عهد الرسول يله والناس يمشون على 
الإبل والأقدام فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة. 

فتأخير الرسول لعو و لام 
يدل على أنه الأفضل» ودليل ذلك قول عائشة «إنغها : «مَا خيكت 2 سُولُ الله عله ين 


.)7777 /0( وصححه الألباني في سنن النسائي‎ »)7٠51( رواه النسائي‎ )١( 
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أمْرَيْنِ إلا امار أَيْسَرَهْمَاء مَا يكن إن)70". 

انيًا: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية؛ حيث يدفعون قبل 
200 
عبادا هم محرمة 

ثالثًا: أن تأخير الرسول ءَيل الدفع إلى ما بعد غروب الشمسء ثم مبادرته به 
قبل أن يصلي المغرب ‏ مع أن وقت المغرب قد دخل - يدل على أنه لا بد من البقاء 
إلى هذا الوقتء وأنه عِِتهُ نمنوع من الدفع حتى تغرب الشمسء ولذلك بادر فلو 
كان الدفع قبل غروب الشمس جائرًا لدفع قبل غروب الشمسء ووصل إلى 
مزدلفة في وقت المغرب. وصل فيها المغرب مطمئنًا. 

أما حديث عروة وقوله علد : : «وَقَذ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ ب ِعَرَمَةَ ليْلا أَوْ مَهَارًا» فهو 
مطلق. اوقد فيد قعل اللي 24 وهو أن قفد إن الخروت» نوا لمقتد ميك عل 
المطلق. 

العجز عن المبيت بمزدلفة : 

المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج؛ اقتداء بالنبي لنه؛ فقد بات مها 
00 م وأقام حتى 00 وقالة الوا ميكك» "'. وإذا 
م ب ل 
وأرجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه؛ وعليه دم وحجّه صحيح. وهذا 


. رواه البخاري (71787): مسلم (/71371) عن عائشة طفضا‎ )١( 
.)١591/( رواه مسلم‎ )١( 


التواذل في العبادااك بابب 108 سس 

هو قول أكثر أهل العلم» ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل 
إِلّا للصّعَفَةء أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة 
حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفرواء ثم ينصرفوا قبل 
طلوع الشمس؛ تأسّيًا برسول الله عله ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من 
الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخدًا بالرخصة. هذا هو حكم 
الميانيا: 

لكن قد يعجز البعض عن المبيت بمزدلفة؛ نظرًا لكثرة أعداد الحجيحج في 
هذه السنوات» التي تصل إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين والسيارات الكبيرة 
والصغيرة تصل إلى الآلاف. والطرق محدودة؛ ولهذا يظهر بعض المشاكل في خطة 
السير فيتعرقل جزء كبير من الحجيج وفي بعض السنوات تعرقل بعض ال حجاج 
فلم يبلُوا مزدلفة إِلّا بعد طلوع الشمسء وهذه لا شك أنها نازلة. 

فهل نقول بلزوم الدم على من لم يبتْ بها مع وجود هذا العذر؟ 

نقول بأن الأولى والأحوط للإنسان أن يجتنب ما فيه خلاف بين أهل العلم 
ويقوم بأداء ما تبرأ به الذمة ولا يدخل بمسألة هل أتى بالواجب أو لم يأت به 
ويحتاط لنفسه. لكن لو أن الإنسان حصل له مثل ما يحصل كثيرًا في أيامنا هذه من 
أنه دخل متأخرًا في مزدلفة وما استطاع أن يبقى فيها بعد امتلاء مواقفها وساحاتها 
ونحو ذلكء فإننا نقول: مجرد دخوله إلى مزدلفة من طريق وخروجه من الطريق 
الآخر وبقائه فيها مدة من الزمن» أنه يصدق عليه أنه أتى بها أوجبه الله سبحانه 
وتعالى - عليه وأن هذا القدر يكفي في رفع الإثم عنه؛ لأن هذا هو غاية ما في 
وسعه. ولو لم يصلها إِلّا بعد طلوع الفجر نقول: يكفيه ذلك وهو معذور ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


حدم ١ءه>+‏ ا لرب سب سح الفقه الميسر 

لكن هل يلزمه دم مع انتفاء الإثم عنه؟ 

نقول: اختلف في ذلك أهل العلم» والراجح أن من ترك المبيت لعجزه عن 
الوصول إلى مزدلفة حتى فات وقتهاء كأن يكون في حافلة مثلّا وفي الطريق 
يتوقف السير ما يستطيع أن يذهب, وإذا جلس انتهى وقت الوقوف بمزدلفة قبل 
أن يصل إليها ‏ فهذا عاجز عن الوقوف بها وترك الوقوف بها لهذا العذر الذي 
أصابه؛ الراجح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه ما ترك المبيت إِلَّا عجرًا. 

العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب امبيت بمنى ليالي التشريق» وذهب 
طائفة من أهل العلم إلى أن المبيت سنة وليس بواجبء والراجح أنه واجب من 
واجبات الحج. لو رك كان فيه هَدْيٌّ ومهما يكن من أمر فإن جميع الواجبات 
الشرعية مَنوطة بالاستطاعة كما قال الله تعالى: # اكوأ ا اه 4" وقال 
النبى طلله: «...إذًا أ مَرْتُكُمْ بم نُوا مِنهُ ما استَطَعتُ» ". فإذا ضاقت منى عن 
الحجاج أو لم يجدوا مكانًا يصلح للنزول فيها غير الطرقات أو الأرصفة أو 
المرافق» فإنه يسقط عنهم وجوب المبيت» وهم أن ينزلوا حيث تيسر لهم ولاشيء 

الرمي قبل الزوال أيام التشريق: 

هذه النازلة من نظر إليها باعتبار الزمن يرى أنها ليست نازلة؛ وذلك 
لاختلاف أهل العلم فيها من قديم الزمان, أما الآن ونحن نشاهد ما يحصل بسبب 
الرمي من هلاك للأنفس الناتج عن شدة الزحام» فهي نازلة بهذا الاعتبار؛ حيث م 


.١5 سورة التغاين:‎ )١( 
.)١73017/( البخاري (7784)» مسلم‎ هاور)١(‎ 


التوازل في العياذات #73 ب سح []1 سس 


يكن قد عرف من قبل أن الناس يقتل بعضهم بعضًا من أجل الرمي» فهي بهذا 
تعتبر نازلة. فهل نقول بجواز الرمي قبل الزوال نتيجة لما يحصل وقت الرمي؟ 

نقول: أولا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة ى) ذكرناء والراجح من 
أقوالهم أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشرء والثالث 
عشر) قبل الزوال» لأن الرسول مَل ل يرم إِّا بعد الزوال» وقال للناس: «خيذوا 
عَنِ مَنَاِِكَكُم). وكون الرسول له يؤخر الرمي - إلى هذا الوقت ‏ مع أنه في 
شدّة الحرء ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسرء دليل على أنه لا يحل الرمي قبل 
هذا الوقت» ويدل لذلك أيضًا أن الرسول عَلِنَه كان يرمي من حين تزول الشمس 
قبل أن يصلي الظهرء وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان 
الرمي قبل الزوال أفضلء لأجل أن يصلي الصلاة ‏ صلاة الظهر ‏ في أوّل وقتها؛ 
لأن الصلاة في أول وقتها أفضلء والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام 
التشريق لا يجوز قبل الزوال. 

هذا على اعتبار أنها ليست بنازلة» أما على اعتبار أنها نازلة هل نقول به مع ما 
يحصل من قتل الناس بعضهم بعضًا بسبب التدافع والزحام الشديد؟ قال بعض 
أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال» لاسبها والحاجة داعية إلى القول بالجوازء 
خصوصًا في يوم النفر الأول» وهو ثاني أيام التشريق» لشدة الزحام وعظيم الضرر 
الحاصل من جرّاء تدافع الناس واجتاعهم لتحيّن وقت الرميء كما لا يخفى. فلا 
يخلو عام من الأعوام تقريبًا من وقوع وفيات وإصابات بسبب هذا الاكتظاظ 
والتزاحم عند رمي الجمار يوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ ولا ريب أن حفظ النفس 
من مقاصد الشريعة وكليّاتهاء فحفظ النفس ودفع الضرر عنها أولى بالاعتبار. 

ويرى الدكتور الموسى جواز الرمي قبل الزوال؛ لآن الحاجة داعية إليه؛ 
ويرى الدكتور المطلق جوازه؛ لآن الأدلة تجيز ذلك. 


قلنا: والصواب"" في هذه النازلة ما ذهب إليه هيئة كبار العلماء (') من أنه لا 
يجوز الرمي قبل الزوال» وما ذهبوا إليه من تعليلات لجواز الرمي قبل الزوال هي 
في الواقع غير مقبولة؛ لأن الحرج والضيق يحصل باستعجال الناس في الذهاب» 
وليس بسبب ضيق فترة الرمي؛ ولذلك لو ذهبت إلى الجمرات بعد الزوال 
بساعتين فقطء فإنك لا تجد زحاماء بل بعد العصر لا تجد زحامًا عند الجمرات» 
إنما تجد الزحام وقت الزوال» والسبب في هذا تعجّل كثير من الحجاج في 
الذهاب.ثم على فرض القول بجواز الرمي قبل الزوال؛ فإن هذا الزحام الذي 
يكون عند الزوال» سوف ينتقل للزحام عند طلوع الفجر. 

تنبيه: سبق أن قلنا بأن المسألة خلافية» والقول بجواز الرمي قبل الزوال 
نتيجة لما ذكروه من الزحام الشديد وقتل الناس بعضهم بعضًا بسبب التدافع 
والزحام» نقول لهم: بعد هذه التوسعات الكبيرة التي قامت بها المملكة وبخاصة 
عند الجهار» حيث يقوم الناس برمي الجمار بكل يسر وسهولة» وقد ذهب الضرر 
عنهم, نقول بأن الأمر اختلف كثيرًا بعد هذه المشروعات العملاقة في الجمرات. 

السعي فوق السّف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة: 

لقد بحثت هيئة كبار العلاء هذه النازلة وصدر عنها قرار» ومما جاء فيه”): 


وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعى فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة» 


)١(‏ ويرى الدكتور الموسى جواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الحاجة داعية إليه» ويرى الدكتور المطلق جوازه؛ 
لأن الأدلة تجيزذلك. ١‏ 

(؟) أبحاث هيئة كبار العلماء (؟/ 7”84) قرار رقم (7). 

.)5١( قرار رقم‎ »)** /١( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 


اللنوازل في العباداتة ب -ب-ب-ب-ب-ب-ب-بيببب سس 7594 لس 
وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا؛ لما يأتي: 

-١‏ لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص 
ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه. 

-١‏ لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق» ولغير عذر على خلاف من بعضهمء 
فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبًا بعيرًا ونحوه. إذ الكل غير 
مباشر للأرض في سعيه, وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبًا لغير عذرء فإن 
ازدحام السّعاة في الحج يعتبر عذرًا يبرر الجواز. 

*- أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة 
كاستقبال بنائهاء بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء» فالسعي فوق سقف المسعى 
كالسعي على أرضه. 

- اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبًا وماشيّاء واختلفوا في الأفضل 
تهزاء.فإذا :جار رمي امراك براكتا جا السعى قوق تلقف النسعى::فإن كلا 
منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليهاء بل السعي فوق 
السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ 
لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. 

- لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا 
والمروة؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق 
والازدحام, وقد قال الله تعال: #يْرِيدُ سبكم لسر وَلَابرِيِدُ بِكُمْالشسرَ 4" 


.1460 سورة البقرة:‎ )١( 


5 5 آذآ 7 02200 
وقال تعالى: لوَمَاجَمَلَ عَلَك في أدبن مِنْ حرج 14", مع عدم وجود ما ينافيه من 
كتاب أو سنة» بل إن فيا تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة. 

وقد ذكر ابن حجر ال هيتمى ‏ رحمه الله - رأيه في المسألة» فقال في حاشيته على 
الإيضاح'": «ولو مشى أو مرّ في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد 

في حكم السعي في المسعى الجديد: 

من قديم الزمان وهذه النازلة موضع بحث عند أهل العلم المتقدمين 
والمعاصرين» وقد تباينت الآراء حول هذه النازلة» فمنهم من أجاز توسعة 
المسعى» ومنهم من لم مُجِزه وسبب الخلاف بين أهل العلم في المسألة: هل المكان 
الذي يسعى فيه الناس مكان مقصور محدود أم أنه ممدود؟ وهل عرض المسعى 
المذكور في كتب تاريخ مكة ‏ مثل كتاب الأزرقي والفاكهي وغيرهماء وقد ذرعوه 
بخمسة وثلاثين ونصف ذراع ‏ هو المكان المعدٌ للسعيء أم أنْ هذا الإخبار عن 
السعي ما دام واقعًا بين جبلي الصفا والمروة فهو صحيح ومجزئ» وإن هجر 
السعي فيه فترة من الزمن» لعدم احتياج الناس لذلك؟ 

وقد صدر في ذلك أقوال عديدة حتى إننا لنجد للشيخ محمد بن إبراهيم 
- رحمه الله أجوبةً عديدة بخصوص هذه النازلة”". 

والذي نراه أن الخلاف في ذلك ليس خلاقًا في حكم واحد لحقيقة واحدة» 
بل هو اختلاف في حكم لحقيقتين مختلفتين. 
() سورة الحج: 8/. 


(؟) الإيضاح» لمحبي الدين النووي. (ص:١173).‏ 
(') فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/ .)١١8‏ 
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فالعلاء متفقون على أنه لا يجوز السعي خارج الحد الذي ينتهي إليه الصفا 
والمروة» ومتفقون على أنه يجوز ويصح لما كان واقعًا بين حدود الصفا والمروة» 
ولكنهم مختلفون هل التوسعة داخله بحيث تكون بين الصفا والمروة» أم أنها 
خارجة عن حد الصفا والمروة. 

فمن رآها داخلة أجاز السعى فيهاء ومن رآها خارجة عن الحد الذي ينتهي 
إليه الصفا والمروة» منع ذلك. 

إقامة طابق على شارع الجمرات: 

من نظر إلى ما آلت إليه المشاعر يرى أن هناك تحولات كثيرة حدثت بهاء 
وأعظم دليل على ذلك ما نراه في الجمرات. فمنذ عهد قريب تم توسيع مداخل 
ومخارج الجمرات ثم تم بناء طابق علوي آخر ثم نرى اليوم قد جعل لها أربع 
طوابق» وما كان ذلك كله إلا بسبب ما يحصل عندها من الزحام الشديد الذي 
كان يحصل بسببه موت العديد من الحجاجء مما دفع الدولة السعودية» وهي المعنية 
بشؤون الحرمينء إلى التفكير لوضع حد لما يحصل بسبب هذا الزحام» فأعدت 
لذلك أبحانًا تم عرضها على هيئة كبار العلماء» ومما أقرته الهيئة ما يلي: 

أما رمى الجمرات من فوق الطابق» فإن عمر بن الخطاب «يلتنه رمى جمرة 
العقبة من فوقها خشية الزحام, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة <قنتهم . 

وأما ما روى عبد الرحمن بن يزيد من أنه مشى مع عبد الله بن عمر وهو 
يرمي الجمرة» فلم| كان في بطن الوادي أعرضها فرماهاء فقيل له: إن ناسًا يرمونما 
من فوقهاء فقال: «من ها هناء والذي لا إله إِلّا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة رماها»» فإنه حث على الفضيلة في الرمى من جهة بطن الوادي عند السعة. 
فإذا رماها الحاج في الحوض من فوق طابق أقيم على بطن الوادي ‏ ولو في السعة- 


فقد أتى بالفضيلة» فإنه رمى من الجهة التي رمى منها النبي طلله وهو راكب 
راحلته» والذي استنكر إن| هو رمي جمرة العقبة في الحوض من الخلف والناس في 
سعة» وأما عند الضيق وشدة الزحام فللحاج أن يرمي في الحوض ولو من غير 
جهة بطن الوادي» سواء كان في مكان مساو لبطن الوادي أو أعلى منه. 

ثم إن القاعدة المقررة عند الفقهاء: «أن من ملك أرضًا ملك تخومها وما 
فوقها من الفضاء»» فا فوق بطن الوادي تبع له» فمن رمى من أعلى الطابق الذي 
بني على الوادي فهو في حكم من رمى من بطن الواديء وبهذا يكون قد أتى 
بفضيلة الرمي من الجهة التي رمى منها». 

” 7- وأما بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة 
فيمكن أن يقال: ليس فيه مخالفة للشريعة» بل سماحة الشريعة توجبه وتقتضيه في 
هذه السنوات التي تزايد فيها عدد الحجاج إلى حد يوقع في الحرج» بل تزهق فيه 
الأرواح» ففي إقامة مثل هذا الطابق دفع للحرج» وحفظ للنفوسء وتيسير لأداء 
النسك على حجاج بيت الله الحرام. 

وليس هذا البناء من جنس البناء بمنى للتملك أو الارتفاق الخاصء بل هو 
من المرافق العامة التي تسهل أداء نسك الرمي مع الراحة وسلامة النفوسء وفي 
رفع الشاخص وجدار حوض الجمرة إلى حد يمكن معه الرمي من أعلى الطابق 
ومن أسفله؛ إعانة لمن فوق الطابق على معرفة مكان رمي الحصيات» وسهولة 
رميها من غير أن يخل ذلك بسهولة الرمي على من كان أسفل الطابق. 

- وأما توسعة دائرة المرمى - بحيث تتسع لوقوف أكثر عدد نمكن من 
الحجاجء وأن تبقى دائرة المرمى الحالية ىا هي عليه من السابق» أي: أن المقصود 
هو عمل حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها 
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الحوض ال حالي ‏ فإن حكم ذلك يتبين من الكلام على سبب مشروعية الرمي وبيان 
موضع الرمي. والأصل في مشاعر الحج» وبيان المستند لبقاء الوضع ال حالي للججمار 
باعتبار مساحة الأرض - و الأساس لامتناع بناء حوض خارجي أوسع من 
الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها الحوض ال حالي!". 

قلنا: وإذا كانت اللجنة لم تقر توسعة دائرة المرمى إلا أننا نرى أن الأظهر - 
والله أعلم ‏ هو جواز توسعة مرمى الجمرات؛ لأن الحاجة ماسة؛ لضيق دائرة 
المرمى» ولما يحصل فيها من الزحام الشديد. والحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

ثم في توسعة الجمرات تيسبر ورفع للحرج وقد قال الله تعالى: : #وماجعَلٌ 
يك في لين مِنْ حَرَج ...74" فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها الحصل 
نان مي رح ل امعد الزحام الحاصل في هذا الزمان. 

ثم من نظر إلى مواضع تجمّع الحصى يجد أنها تجتمع في موضع واحدء فليس 
هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه» فلا ينبغي المصير إلى ما فيه 
تشديد وتضبيق على الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرج والأصول تقضي به. 

إقامة أكشاك في منى : 

نظرًا للأعداد الحائلة التي تتدفق لأداء مناسك الحج والتي يزيد فيها العدد 
عامًا بعد أخرء مما جعل منى تضيق على الحجاجء اقترح بعض المطوفين إقامة 
أكشاك في منى من دورين؛ لاستيعاب قدر أكبر من الحجاج. وتم عرض الاقتراح 
على هيئة كبار العلماء وقد صدر عنها فتوىء» وما قالته فيها: «وبعد الدراسة 
والمناقشة وتداول الرأي رأى المجلس بأغلبية الأصوات أنه لا يجوز إقامة أكشاك 


.)717/7 /7( أبحاث هيئة كبار العلياء‎ )١( 
4 (؟') سورة الحسج:‎ 


مح ١1‏ الفقه الميسر 


بمنى على الصفة الموضحة بالمخطط المرفق بالمعاملة» فإنها متى أقيمت على هذه 
الصفة» وكان تأسيسها مبنيًا على تصميات فنية» وأسس قوية يرتاح إلى متانتها 
وتحملها- ى] جاء في قرار لجنة الحج العليا رقم (5) وتاريخ: 77/ 7/ 1191ه_ 
فهي إذن في حكم البناء» إذ لا فرق فيا أقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام 
وبين أن يكون من حجارة أو لبن أو أخشاب أو غير ذلك. ومع هذا فإنها 
قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانهاء وتنتهي إلى 
الطمع في تملكها أو الاختصاص بها على الأقل» ودعوى أنها لا تكون ثابتة» وأنها 
يسهل فكُّها بعد تركيبها ‏ لا تتفق مع إقامتها على الصفة الموضحة في المخطط. 
ولا مع الشرط الذي ذكرته لجحنة الحج العليا في قرارهاء بل إقامتها كذلك من 
شأنه ثباتها وبقاؤها؛ تفاديًا من متاعب إقامتها كل عام؛ وحرصًا على عدم النفقات 
المتكررة» وحفظًا للمال من الخسائر التي تنشأ عن تلف بعض ما أقيم على هذه 
الصفة عند فكهاء وطمعا في الانتفاع بهاء ثم الوصول إلى دعوى الاختصاص بها 
على الأقل (,0, 

في حكم نقل مقام إبراهيم :2 وقت الزحام: 

قال الله تعالى: #وَجدُوأمِن مَقَامِ إِبْهِممَ مْصَنٌّ 74"» فإنه لما كثر الوافدون إلى 
بيت الله الحرام في عصرنا هذا الذي توفرت فيه من وسائل نقلهم ما لم يتوفر 
قبلٌّ» وازدادوا زيادة لم تعهد فيا مضى ‏ أدى ذلك إلى وقوع الطائفين في حرج 
شديد فيا بين المقام وبين البيت» وفي خلف المقام عمن يصر على إقامة صلاة 
الطواف منه وما يحصل من الازدحام» فهل يشرع نقل المقام عن موضعه الذي فيه 
)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلياء (*/ 5 7”0). 


() ويرى الدكتور المطلق جواز إقامة مبانٍ ذات أدوار على سفوح الجبال؛ للحاجة الماسة ولكثرة الحجاج. 
(*”) سورة البقرة: .١76‏ 
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لكي يتسنّى للحجاج أداء الطواف بيسر وسهولة؟ وهل الأفضل أداء ركعتي 
الطواف في وسط هذا الزحام الهائل تحقيقًا لقوله تعالى: #وا عدوأ من مَنَام هع 
مُصَلٌ 4؟ 

أما حكم تأخير المقام اليوم نظرًا للحرج فقد أجازه مفتى الديار السعودية 
محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله وما جاء في فتواه ما يلي: «أثبتنا في| تقدم أن مقام 
إبراهيم كنا كان في عهد رسول الله ينه وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة 
عمر بن الخطاب «تتد في سقع البيت» ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على 
الطائفين» ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول 
مرة» ومادام الأمر كذلك فلا مانع من تأخير المقام لك الموضع إلى 
موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه؛ نظرًا إلى ما ترتب اليوم على 
استمراره في ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم؛ 
الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عهلئفه على أن يؤخره عن الموضع 
الذي كان فيه في عهد النبي يله وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر بتأخيره. 

نظرًا لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به» ونرفع 
الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع 
الحرج عنها. 

أما عن حكم الصلاة عند المقام فهي سنة بعد الطواف. والأفضل أن تكون 
خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأ أو يُوْذِ أحدّاء وإلا ففي مكان بعيد يبعد 
به عن الأذية. 

ونقول لأولئك الذين يصلون خلف المقام» ويصرون على أن يصلوا هناك 
مع احتياج الطائفين إلى مكاهمء بأنهم قد ظلموا أنفسهم» وظلموا غيرهم؛ وهم 
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آثمون معتدون ظالمون؛ ليس لهم حق في هذا المكان» وكونهم يصرون على أنهم 
يكونون في هذا المكان من جهلهم؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد. 

حج الخادمات بلا محرم: 

عر الحاحة وا فاون الصا اح ولا ريه اااي 0 رلا 
ُسَافِِ لَه إلامعَ ي حرم" '» وهو يعم سفر الحج وغيره» وليس على المرأة حج 
إذا لم تجد محرمًا يسافر معهاء فإذا حج عع أذ حت وصلتى ادم ربعن مها رد 
فليحجوا بها؛ وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدهاء أو 
يعيروها لأحد من الناس. 

وقول بعض العلاء بجواز حجها بلا محرم إذا كانت مع رفقة من النساء 
بصحبة رجال محارم لهن» فهو قول ليس عليه دليل» والصواب خلافه؛ للحديث 
المذكور. 

فيمن خاف أن يحجب عن أداء النسك: 
الدخول في النسك. 


سيد ع جيه ١/٠‏ 


والضوات؟" في هله السأله آنةلا ينين الاقتراظ الكان خا ما يمه هد 
أداء النسك. وهذا القول به تجتمع الأدلة» فإن النبي عَنْه اعتمر مرات عديدة ولم 
يعرف أنه كان يشترط عند الإحرام» وكذا في حجة الوداع؛ ول يأمر أصحابه به 
وإنما أمر من جاءت تستفتيه؛ لأنبا خشيت أن يشتد بها المرض فيمنعها من أداء 
النسك. ى) في حديث ضباعة بنت الزبير «إها. 


.)7"6 5 /( أبحاث هيئة كبار العلياء‎ )١( 
ويرى الدكتور الموسى أن الاشتراط جائز لمن خاف أولم يخف.‎ )*( 


التوازل في العبادات سس سبي 178 نسم 
ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقا 
لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في المملكة» فمن خشي أن يمنع من 
أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول: «اللهم إن حبسني حابس فمحلي 
حيث حبستني»» ومن لم يخف فليس له أن يشترط. 
الاستظلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم: 
جور للمحرم الاستظلال بالشمسية والمحمل والثوب وغير ذلك .مما 
يستظل به عن المطر أو الحرء دليل ذلك حديث أم حصين ضنا: أنها رأت النبي 
له يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال» أحدهما يقودهاء والثانٍ قد رفع 


ثوبًا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
وبناءً على هذا: يجوز للإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة؛ لأن هذا 
تظليل وليس تغطية. 


لبس النظارة أوساعة اليد وغير ذلك للمحرم: 

يجوز للمحرم لبس النظارة» أو ساعة اليد وسماعة الأذن, والحزام» والحذاء 
الذي فيه خيوطء فقد بيّن النبي عله ما يحرم على المحرم لبسه ى! في حديث ابن 
عمر نيد أن رجلا قال: يا رسول الله» ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول 
0 الا يلب القمْصَ وَلا العام ولا لسَّراوبلات وَلا اباس ولا الحقافء 
إِلَّا أَحَدٌ لايد تَْلّن فَليَلسَ حو حُمَْنِ وَلَِقَطَعْهها أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَْنِ وَلا تَلبَسُوا مِنَّ 
وا وي 

والنظارة والساعة وساعة اليد والحزام» وضبابة اليد أو الرجلء والحذاء 
المخروز الذي فيه خيوطء لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى. 


(١)رواه‏ البخاري (851577١)؛‏ مسلم (5859). 


استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس: 

هل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقًا أم تقصيرًا؟ 

نقول: الحلق 2# اللغة: 

هو أخذ شعر الرأس من أصله بالموسىء وما لا يمكن معه القص فهو 
الحلق. وهذا مُنْتَمِ في مكائن الحلاقة؛ إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة 
يبقى من الشعر شىء بعد الأخذ منه. 

وعلى ذلك نقول بأن الحلق بالماكينة يعد تقصيرًاء حتى لو كانت الماكينة 
تأخذ شيئًا كثيرًا من الرأسء وأن الحلق يختص بالحلق بالموسى إِلَا إذا كان الحلق 
بالماكينة بدرجة صفرء فهذا حلق. 

حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته : 
لصعوبة تنظيم الذبح في الوقت الحاضرء وهذا بلا شك معارض لنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ ولذا أصدرت اللجنة الدائمة قرارً!" 
بشأن هذه النازلة» وما جاء فيه: 

«لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته؛ 
لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح 
الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء» ى) قال الله تعالى: *# لن يِمَالٌ أ 


اله 
وها ولا موا وَلكن بََالْهُ لتقي سكم 74" ولأن من القواعد المقررة في 


.)"01١ /5( أبحاث هيئة كبار العلياء‎ )١( 
سورة الحج: وخر‎ )'"( 


اللتوازل في العبادات سسبسببببببب ب بي 17# سس 


الشريعة سد الذرائع» والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة؛ فيقال 
- مثلا -: تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته في هذا العصرء ولأن المصالح 
ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع» ومصلحة ملغاة بالإجماع» ومصلحة 
مرسلة» والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة؛ لمعارضتها للأدلة» فلا يجوز 
اعتبارها». 


لانن 


١75 ل‎ 
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المهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 1100000 
أولا: نوازل الطهارة وما يتعلق بها 
استعمال مياه الصرف الصحي 0 00 
ثر الأسنان الصناعية على الوضوء 0 0 
طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية ال اسم 
أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء أو الغسل 00001 
أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل را تم تح وم ا 
الرموش الصناعية الماع جح اتا رواسا مسر سوا 


أثر استعمال المواد الدهنية والكريهات والمساحيق على الوضوء والغسل .. ١١‏ 
القسطرة» ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْجٍ الصناعي وأثرهما على الطهارة ... ١7‏ 


غسيل الكلى وأثره على الطهارة ا اا 
حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات ١5...‏ 
الصلاة في الحدائق التي تسقى باء المجاري ا 00001 
إزالة النجاسة بالبخار كو و 1 
حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به ١7....‏ 
حكم دخول الام بالملصحف أو أشرطة القرآن ماسحو م لي 
من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي 7 0 000000 
حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة 0000000 


من عجز عن غسل عضو أو مسحه مط ورا ابام ا ام و ع1 


زخرفة جدران المسجد بالآيات 0 


النوازل في العبادات 
حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق الو ا 
الولادة القيصرية هل لها نفاس 0 
حكم استعمال حبوب منع الحيض لاسا وس و وام ا 1 
نزول دم بسبب اللولب ا0اااا 00 
اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل [ز [ز ز [ [ [ [ 0 0 000000100 
نزول الدم من المرأة بسبب الفحص 11 
اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب ااا 00 
ثانيًا : النوازل المتعلقة بالمساجد 

حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد 11 
أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعات مسد ا 117 
فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد ا ا 15 
بناء مصلى خاص للنساء 00000 
بناء المسجد من دورين أو أكثر وا 
البناء على الممسجد وا الوا سوام موا لاسو .1 
استخدام الكفار لبناء المساجد ا ل م م 1 
المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها ام اما جا ا 1 
دخول غير المسلم المساجد 0009 ااا 0 
إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد 0000ل 
قفل المساجد بعد الصلاة 1 
وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين 00000009 

0ن 


لد كلا١‏ الفقه الميسر 


تعليق الإعلانات بالمساجد 0[ [[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ 0001 
مكبرات الصوت والتشويش على المصلين 1 
مضاعفة الصلوات في مساجد مكة اماج سوبو ا و 
تحويل المسجد إلى منزل مطح موا مسف عاط مو نوك مسق او و 
مصل المدرسة هل يأخذ أحكام المسجد؟ 1 
جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد نع سوس 0 
تأجير جزء من المسجد ا 00 اا 
بناء دورات المياه أسفل المسجد 000000 
تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة ا 00 
حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد 0 
حكم حفلات الزواج في المساجد ال اس 
ثالثًا: النوازل المتعلقة بالصلاة 
أولاً: النوازل المتعلقة بشروط الصلاة ا 
هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟.....78 
صلاة الرجل بالبنطال 000 
صلاة المرأة بالبنطال ا ا 
حمل المصل للصور 5 
حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة ا ل ا 
الأذان عن طريق المسجل 0ه غ1 


هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع؟ ..."51 
الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا؟ ا 


اللفوازل في العياداك بيس |7174 سس 


حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة ما ا 51 
التبليغ خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت ا 
صدى الصوت 00 10701000( 
مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية 011 ا 
ثانيًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجماعة 10111 1000 
صلاة الجماعة في الاستراحات 1غ 
قراءة الضاد ظاءً في الفاتحة 0 
حكم إمامة المقعد للمصلين ا 
المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة؟ ا و 9 
صلاة المأمومين أمام الإمام في المسجد الحرام اه 
متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم 0 10000000 


خالمًا: 


متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت» 
وكذلك المرأة التي تصلٍِ في بيتها مع الإمام من خلال مكبرات الصوت؛ 


هل لما أن يصليا بصلاة الإمام 0010011 0 0 اك 
إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة دز زد د2د000002323 0 00 
من يعملون في إطفاء الحرائق ا 
العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر 1000000000 
حكم صلاة موظفي البنك في محل العمل 00 
النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين الما سمس نا ةا 681 
الصلاة في السفينة والطائرة 3000000 213 


من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول امت 8 


ل لاا 


رابعًا: التوازل المتعلقة بصلاة الجمعة 
صلاة الجمعة في المصليات الصغيرة 00 
طلب التبرعات أثناء الخطبة ا 11010 
الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة 5 


تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة احج 1226 
الجمع بين الصلاتين في المدرسة 0000000000 
الجمع في البرد والضباب اساستي ل الس سحو 
الجمع بين الصلاتين للفشل الكلوي 20700 
صلاة من خرجوا للنزهة ماد سوق ال عم لوه لفان 1ق 
من أحكام صلاة بعض المسافرين للدراسة في الخارج ... 


دوريات حرس الحدود انوا واه وه انق يه فلم فاه هي 2808 


من أحكام صلاة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل 


حكم تبكير الإمام إلى الجمعة أسوة بالمأمومين 57 
النداء لصلاة العيد عو موه عو لقعا مالعل بلقل 
حجز مكان في المسجد يوم الجمعة ف ا ا 0 
استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة 22120 


الطبيب المناوب له ترك الجمعة 7 5215© 
إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد و ا ا 
تعدد الجمعة في البلد الواحد 1 1170 


وقع ةنمو و ءءء وةء ووو ثو ولثم مره 


مومقوءءوثوءث مثيه 


وعلمعثعءثمءءث مونو 


ول.موووء ثم ممه 


ومعموءثووءث و5669 


وععثمووووثث .نوه 


وو.ووءمثء ثءث .6ه 


مووووثءث ءءء مث6ث 6ه 


وووعوءثية ءءء نوه 


ووقووءثءثءرثءثة مه 


ومووووةوةءثلثثويه 


ووووءوءوءءءث6ث6ث ممه 


وعموءووةنق قله 


معثممثمثءثءمثوث 66 ونه 


النوازل في العبادات 
المواعظ بعد صلاة الجمعة 000000 0 


الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبّل القائمين على المسجد 


وقت نداء الجمعة الأول 00 


إذن ولي الأمر بقنوت النوازل 2ش5ظ21 
الدعاء علي عموم النصارى في قنوت في النوازل 171 


رابعا: النوازل المتعلقة بالجنائز 


الصلاة على المتتحر والترحم عليه 0 0 0 
دفن المسلم في مقابر النصارى 110100 


حكم وضع الزهور على القبور ا 00 


الوق لاسي ا ا 
حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام 5500 
دفن الميت في تابوت (صندوق خشبى) 25*57 


لثمل مق مثة رم موه 


00000 


وووءة وم وو وم وهم 


فومةو م6 2م5666 


ثثمثممثمث ممم وم نونو 


وقوقث موث م 66م 


وقوقثووث و م 6066م 


وفقمةوةءءممث 66و 


0000000000007 


و مفقفق عقيو ةورث و5 


ووقوومة وو ثووونه. 


ليد ين ٠م1١‏ 


خامسا: النوازل المتعلقة بالزكاة 


ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية 1 1ذ[ذ1ذ[ذ[1[ز[ز[1[ز[ [ ز[ [ [ [ 00 

نصاب الأوراق النقدية ا 0 
زكاة الديون 1 
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ا 1 
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ا ا 22 
زكاة الأسهم في الشركات 00 ا 1000 
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعه 0 
زكاة الزراعة مجم د الوه وان طاول لاط للع شمو مو ا 01 وا ا م 41 


زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالنسبة للموظف والعامل .. 4١‏ 
زكاة الحسابات الاستثمارية ‏ الودائع الآجلة _والحسابات الجارية 


والحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل و مم 
مايتعلق يزكاة السندات لاقل اتيف نعف ا تا ولق وا ولا 9 
زكاة الصناديق الاستثارية ل الح م 1 
زكاة أجور العقار و 1 
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء 1 
حكم الزكاة على السيارات والجمال والحمير المعدة للنقل لظم 
زكاة مساهمة الأراضي ا 11 0 
حكم إخراج الزكاة عروضا عن العروض وعن النقود 1 
استثار أموال الزكاة 0000 


زكاة الملل المحرم ب ا ا ع افو وي ام 


االفولزل في الفباداق اح آنا ضف 


زكاة الفواتد الناتجة عن الربا 1 1 000 
زكاة الأموال العامة 0 000 
زكاة المصانع 1 1 1[ ز[ ز 1 1 0 
زكاة السلع المصنعة اا 1 ا 
زكاة المواد الخام وا ا 
زكاة المواد المساعدة في التصنيع ا 1 
زكاة جمعية الموظفين 0 100000 
دفع الزكاة للجمعيات الخيرية لظ ااه برطو رداك م د ام رواردة 1 1 
نوازل في مصارف الزكاة 0 0 0 
مصارف الزكاة ثانية 11[ 00 
في قوله تعالى: وف سَيِلٍألَّه 4 هل يقصر معناه على الغزاة في سبيل 
الله» أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر؟ ا 
حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة وطن وق الو ا 6 111 
حفر الآبار للفقراء من الزكاة 000000 
شراء السيارة للفقير من مال الزكاة مضيو امام ووو عاط وااو 11 
شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة ااا 
صرف الرزكاة لنفقة الزواج 0000000000001 
شراء بيت للفقير من مال الزكاة 1 1 ا 
صرف الزكاة لعلاج الفقراء ااا 


حكم صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية 
والتربوية والإعلامية 0000 


حنم هما الفقه المبسر 
سادسا : النوازل المتعلقة بالصيام 

أولاً: النوازل المتعلقة يدخول الشهر وخروجه لماه لعا اخ ا 1 
إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر؟ ١ ١.‏ 
اختلاف مطالع الأهلة اس ل سس 1 
فيها إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية ال هلال ولم يستطع إبلاغ 
الجهات المختصة ل ترح 1 
في حكم الاستعانة بآلات الرصد الحديثة واعتبار الحساب في إثبات 
الهلال 00000 0 
حكم الاعتتاد على خبر المذياع أو التلفاز في دخول الشهر وخروجه ١70...‏ 

ثانيًا: النوازل المتعلقة بالملفطرات مدنو اخ فك قاف اا كف 137 
بخاخ الربو حم ااتدفا ف الأ ساو وسو لط وسمف فووا ا و0 17 
الأقراص التي توضع تحت اللسان وو ل س1 
منظار المعدة ااا 1 1[ 111 
القطرة عن طريق الأنف ع ل 11 
القطرة عن طريق الأذن ار 
القطرة عن طريق العين 11 ا 
الحقن العلاجية ل ا ع اخ 
الحقن المغذية الوريدية |[ |[ ز[ز[ ز 0 1000[ 
غسيل الأذن عر لتك ل 10 
أثر الحجامة على الصيام اعوط بوه انكل مانس ا 7الواوا ١11‏ 


النوازل في العبادات 


الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية 0 00001 
الغسيل الكلوي 00 ا 
القسطرة اقح عي مرو فووا روم فوووا لوقع ل 11277031 
الغسول المهبل 1 0000000 
الحقنة الشرجية 01 0 0 اا 0 
التحاميل الشرجية و 11 
المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي باع لاسو 
مايدخل عبر مجرى البول او م ا 1 
حكم استعمال معجون الأسنان ا و ا 
سابعا: النوازل المتعلقة بالحج 
العجز عن الحصول على تصريح الحج 1[ [ |[ 00000000 
هل جدة ميقات أو لا؟ لا حو اط قب رماو كو ل و ا 6 17 18 
الإحرام بالإزار المخيط ذذ[ذ[ز 1[ 00 
لبس الكامات حال الإحرام 00 ه0101 
استعمال المنظفات المعطرة للمحرم مقع اب وا ا 1675 
الطواف والسعي ني الدورين الأول والسطح ا 00 
المبيت بعرفه ليلة عرفة ل اما اما ابا 1881 
الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نبهارًا 0000000001 
العجز عن المبيت بمزدلفة مو لا ل ار لق ام ا مأ ل ما 
العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق ا 


الرمي قبل الزوال أيام التشريق افقو انعا امن او 


< لل ما 


السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة 


في حكم السعي في المسعى الجديد 5 
إقامة طابق على شارع الجمرات 012000 
إقامة أكشاك في منى مخ وخا سن لسر ا 
في حكم نقل مقام إبراهيم الفلا وقت الزحام 0000 
حج الخادمات بلا محرم 0005 
فيمن خاف أن يحجب عن أداء النسك 0000000 
الاستظلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم 7 
لبس النظارة أو ساعة اليد وغير ذلك للمحرم 5ج« 
استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس 0 


.ثم مثو ةق ثيه 


لمعوم مث مم6 26و66 


ومثء مو مءءثثة وو 


وموقععث رمث نومره 


موثعثمثثممموث 6ه 


وعم مم ممم ثثثوه 


و6ثموءءمءءمث 2م66 


ولثعثمث.ثمموثءث 666 


ومووءمث مثو 6 .6ه 


